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  المحور الأول
  المسلمون في الغرب 

فاصـلاً بشـأن أوضـاع المسـلمين فـي حـدًا  ٢٠٠١سـبتمبر  ١١مثلت أحداث 

الغــرب، فقــد أدت إلــى اســتدعاء الميــراث العــدائي بــين الغــرب والإســلام، وذكــت 

ســـنوات عديـــدة ســـبقتها مـــن حمـــلات تشـــويه وتزييـــف الحقـــائق مـــن قبـــل بعـــض 

الجهـات الغربيــة تجاهــه، وعــززت مواقــف التيـارات اليمينيــة المتطرفــة فــي الغــرب 

شبح الصدام الديني بين الإسـلام والغـرب تـأثرًا ضد المهاجرين المسلمين، وخيم 

بـــالأجواء التـــي ســـادت العلاقـــات بينهمـــا والتـــي غـــذتها جهـــات رســـمية وشـــعبية، 

ســبتمبر علــى أنهــا  ١١حاولــت الــربط بــين الإســلام والإرهــاب وصــورت أحــداث 

اعتداءات مـن المسـلين علـى الحضـارة الغربيـة، ممـا جعلهـم عرضـة لاعتـداءات 

لا تتماشى ما زعمه الغرب عن الديمقراطية وحقوق الإنسان،  وانتهاكات متعددة

ـــدول الغربيـــة وفـــي مقـــدمتها الولايـــات المتحـــدة قـــوانين تنـــتقص مـــن  وأصـــدرت ال

حقــــوق الأقليــــات خاصــــة الأقليــــات المســــلمة بــــدعوى مكافحــــة الإرهــــاب، والتــــي 

  .اعتبرت من قبل منظمات حقوق الإنسان مجحفة بحق العرب والمسلمين
  :يات الإسلامية في الغربجذور الجال

تؤكد جذور الجاليات الإسلامية في الغـرب عامـة وفـي أوروبـا خاصـة وجـود 

علاقة مباشرة بين هذه الجذور والحقب الاستعمارية السـابقة خاصـة فـي القـرنين 

الثــامن والتاســع عشــر، وهــو مــا يظهــر فــي جنســية المســلمين الموجــودين فيهــا، 

ى الحكـــم البريطـــاني فقـــد أصـــبح معظـــم فنظـــرًا لخضـــوع منطقـــة جنـــوب آســـيا إلـــ

المهــاجرين المســلمين إلــى بريطانيــا مــن أصــول باكســتانية وهنديــة وبنجلادشــية، 

أمــا فرنســا التــي كانــت تســتعمر المغــرب والجزائــر فــإن أكبــر جاليــة إســلامية بهــا 

من رعايا هاتين الدولتين، ونظرًا لوجـود علاقـة سياسـية وعسـكرية وتاريخيـة بـين 

ا يرجـــع تاريخهـــا إلـــى الحـــرب العالميـــة الأولـــى، حيـــث كانـــت تركيـــا تركيـــا وألمانيـــ

عضــــوًا فــــي دول المحــــور خــــلال الحــــرب، فــــإن الغالبيــــة العظمــــى مــــن الجاليــــة 

، وفـــي هولنـــدا، "ملايـــين ٣مليـــون مـــن نحـــو  ٢.٢"الإســـلامية بهـــا مـــن الأتـــراك 

ينتمــي معظــم المســـلمين إلــى ســـورينام، وفــي أســـبانيا فــإن معظـــم المســلمين مـــن 
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ميلاديـــة  ٧١٠ويعــود تـــاريخ تواجــد الجاليـــة الإســـلامية فــي أوروبـــا إلــى عـــام 

عنــدما هــبط العــرب والبربــر مــن شــمال أفريقيــا واســتقروا فــي شــبه جزيــرة آيبريــا، 

الإســــلامية التــــي ازدهــــرت فــــي هــــذه الفتــــرة أهميــــة بــــارزة فــــي  وكانــــت للحضــــارة

النهضــة الأوروبيــة، وخــلال القــرن التاســع عشــر، شــجعت الحركــات الإصــلاحية 

في الدول الإسلامية على إرسال بعثات من الطلبة إلى الدول الأوروبية لإكمال 

 ومنــذ ذلــك، دراســاتهم، والاطــلاع علــى النهضــة العلميــة والصــناعية فــي أوروبــا

الوقـــــت كـــــان للمســـــلمين تواجـــــدهم الـــــدائم بهـــــا، وكانـــــت الموجـــــات الأولـــــى مـــــن 

مـن دول شـمال أفريقيـا وتركيـا والهنـد وباكسـتان ، المهاجرين المسلمين هم عمال

  . اضطروا للهجرة لأسباب اقتصادية، ولبنان واليمن

وتشــير الإحصــائيات إلــى أن عــدد المســلمين فــي أوروبــا والولايــات المتحــدة، 

غيـــر مســـلمي أوروبـــا فـــي تركيـــا وقبـــرص "مليـــون شـــخص  ٣٥نحـــو يصـــل إلـــى 

مليــون فــي  ١١.٦، مــنهم حــوالي ســبعة ملايــين فــي الولايــات المتحــدة و "وألبانيــا

ملايـين فـي  ٣ملايين في فرنسـا، و  ٦دول الاتحاد الأوروبي، حيث يوجد نحو 

 ٤٠ألمانيا، ومليونـان فـي بريطانيـا، ونحـو مليـون مسـلم فـي إيطاليـا إضـافة إلـى 

ــا فــي الســويد و  ــا فــي الــدانمارك، و  ١٧٠ألفً ــا فــي بلجيكــا، و  ٢٥٠ألفً  ٤٨٠ألفً

ألفًـــا فـــي هولنـــدا، والبـــاقون  ٦٩آلاف فـــي البرتغـــال، و  ١٠ألفًـــا فـــي أســـبانيا، و 

  .يتوزعون على دول الاتحاد الأخرى
  :ملامح تزايد تأثير المسلمين في الغرب
ن علـى السـاحة الغربيـة، فأصـبح وخلال السنوات الأخيرة تزايد تأثير المسلمي

الولايات ففي ، لهم مؤسسات خاصة معترف بها من قبل الدول المتواجدين فيها

: هـــيهنــاك أربـــع مؤسســـات إســـلامية كبــرى ترعـــى شـــؤون المســلمين، المتحـــدة 

ومجلــس . الأمريكــي –مجلــس الشــؤون العامــة الإســلامية، والمجلــس الإســلامي 

الأمريكــي، وفــي عــام -والتحــالف الإســلامي الأمريكيــة،  -العلاقــات الإســلامية 

اجتمعت هذه المؤسسات وأنشأت المجلس الإسلامي الأمريكـي للتنسـيق  ٢٠٠٠
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الجاليـــات الإســـلامية كأقليـــات نشـــطة وبـــدأت تعبـــر عـــن  وفـــي أوروبـــا بـــرزت

نفســــــها بقــــــوة، حيــــــث شــــــهدت الفتــــــرة الأخيــــــرة تصــــــاعدًا فــــــي النشــــــاط الثقــــــافي 

والاقتصــــادي والسياســــي لهــــا، وظهــــر هــــذا بوضــــوح فــــي تزايــــد أعــــداد المســــاجد 

  .والجمعيات والمراكز الثقافية التي أنشئت

بتشــــكيل  ٢٠٠٢ســــمحت الحكومــــة فــــي نهايــــة شــــهر ديســــمبر فرنســــا وفــــي 

مجلــس تمثيلــي لمســلمي فرنســا، وهــو مــا اعتبــر إضــافة نوعيــة ومكســبًا واضــحًا 

للجاليــة فــي فرنســا وأوروبــا عامــة، فإقامــة المجلــس يعنــي الاعتــراف بالمســلمين 

كأقليــة دينيــة ويمــنحهم بعــض الحقــوق الإضــافية، وفــي مقــدمتها الحصــول علــى 

خـرى كـاليهود، كمـا تـم تعيـين دعم الحكومـة الفرنسـية أسـوة بالمجـالس الدينيـة الأ

  . وزيرة للتنمية وهي مسلمة من أصل جزائري" توقية صايفي"الفرنسية 

والحقيقة أن التطور الذي شهده حجم بناء دور العبادة في فرنسا كان كبيـرًا، 

فـي أوائـل السـبعينيات  ٣٣في أوائل الستينيات إلـى  ٤فقد زاد عدد المساجد من 

ــــم وصــــل إلــــى  التســــعينيات، كــــذلك زادت أعــــداد الجمعيــــات فــــي أوائــــل  ٩١٢ث

جمعيـــة فـــي  ٦٣٥إلـــى  ١٩٦٩جمعيـــات عـــام  ٣الإســـلامية بصـــورة كبيـــرة مـــن 

  .جمعية في التسعينيات ٩٠٠منتصف الثمانينيات وتجاوزت 
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 -هناك العديد من المنظمات الإسلامية أبرزها الاتحـاد التركـي ألمانيا وفي 

ــــة المعــــروف باســــم ويعــــد أكبــــر منظمــــة " DitiB" الإســــلامي للمؤسســــات الديني

جمعيــــة إســــلامية،  ٧٧٦إســــلامية فــــي ألمانيــــا؛ إذ يضــــم تحــــت مظلتــــه حــــوالي 

والمجلس المركزي للمسلمين في ألمانيا، واتحاد المراكز الثقافية الإسـلامية، وقـد 

ـــــين المســـــلمين  ـــــديني ب ـــــز الحـــــوار ال نشـــــطت هـــــذه المنظمـــــات فـــــي مجـــــال تعزي

 –الأخيــرة، وتــم تأســيس جمعيــات مســيحية والمســيحيين فــي ألمانيــا خــلال الفتــرة 

تأســيس  ٢٠٠٣إســلامية علــى المســتويين الإقليمــي والمحلــي، حيــث شــهد عــام 

  .الإسلامي في ألمانيا -أول مجلس تنسيقي للحوار المسيحي 

، ١٩٦٧يوجـــد المركـــز الإســـلامي فـــي فيينـــا الـــذي أنشـــئ عـــام النمســـا وفـــي 

مين النمسـاويين، والهيئـة الدينيـة بمساندة رابطة العالم الإسـلامي وتبرعـات المسـل

واعتبــــرت الممثــــل الــــديني للمســــلمين فــــي  ١٩٧٩الإســــلامية التــــي أنشــــئت عــــام 

: النمســا، وتحتــوي علــى أربــع هيئــات محليــة تنتشــر فــي مختلــف الولايــات وهــي

فيينــا، لاينــز، جــراتس، برجينــز، إلــى جانــب مؤسســات أخــرى أهمهــا الأكاديميــة 

، والمعهــد الأزهــري الــذي أنشــئ عــام ١٩٩٨عــام الإســلامية بفيينــا التــي أنشــئت 

، كمــا تعــج النمســا بالعديــد مــن الجمعيــات والاتحــادات الإســلامية التابعــة ٢٠٠٠

لرعايا الدول الإسلامية المختلفة مثل إيران وباكستان وبنجلادش وجميعها تعمل 

على نحو مستقل ومنفرد، وغالبًا ما تشرف على المساجد التي تساهم دولها في 

ائها، كمــا نجحــت الجاليــة الإســلامية بالنمســا فــي ضــمان حقهــا فــي اســتمرار إنشــ

الذبح على الطريقة الإسلامية في ظل قانون حماية الحيوانات الجديد الذي أقره 

، على الرغم من المعارضـة الشـديدة مـن قبـل ٢٠٠٤البرلمان خلال شهر إبريل 

  . القوى اليمينية المتطرفة وجماعات الرفق بالحيوان

ــــا ي وفــــ مركــــزًا إســــلاميًا وعــــدد كبيــــر مــــن  ٨٠هنــــاك مــــا يقــــرب مــــن إيطالي

المنظمات الإسلامية التـي تتنـوع اهتماماتهـا، وأبرزهـا المركـز الإسـلامي الثقـافي 

  .في روما، واتحاد الجاليات الإسلامية

وينقســـم المســـلمون فـــي إيطاليـــا إلـــى عـــدة فئـــات، فـــإلى جانـــب المهـــاجرين الـــذين 

فإن أغلب الجالية الإسـلامية تنتمـي ) ألف ٥٠نحو (لية يحملون الجنسية الإيطا
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محــاورًا "البريطــاني الــذي يعتبــر  -يضــم المجلــس الإســلامي بريطانيــا فــي و  

يركـــز الكـــونجرس وفـــي كنـــدا ، منظمـــة ٣٨" للحكومـــة وناطقًـــا باســـم المســـلمين

الإســلامي جهــوده فــي التعريــف بالإســلام عبــر موقعــه علــى الإنترنــت، ويصــدر 

ألــف شــخص، إلــى  ٣٠مجلــة إلكترونيــة يصــل عــدد المشــتركين فيهــا إلــى نحــو 

انــب جهــوده فــي مــد جســور التواصــل بــين الحكومــة الفيدراليــة والمســلمين فــي ج

  .الداخل
  :سبتمبر ١١وأحداث .. المسلمون في الغرب

فـــــي العـــــالمين العربـــــي ، وإذا كـــــان ينظـــــر للجاليـــــات الإســـــلامية فـــــي الغـــــرب

علــى أنهــا جماعــات يتصــاعد دورهــا وتأثيرهــا علــى صــناعة القــرار ، والإســلامي

ز التفــــاهم بــــين الجــــانبين فــــي مواجهــــة جماعــــات الضــــغط الغربــــي لصــــالح تعزيــــ

اليهوديـــة، وأن هـــذه الجاليـــات هـــي جســـر للحـــوار بـــين الإســـلام والغـــرب وإطـــار 

نمــوذجي للتفــاهم المشــترك وتصــحيح الصــور المغلوطــة والأنمــاط الجامــدة التــي 

سـبتمبر حولـت هـذه  ١١تشكل الوعي الغربي بالإسلام والمسلمين، فـإن أحـداث 

ــــدعم الجاليــــات إ ــــى ال ــــنفس وجعلتهــــا أكثــــر حاجــــة إل ــــدفاع عــــن ال ــــى موقــــف ال ل

، والمســاندة العربيــة والإســلامية حتــى تســتطيع الحفــاظ علــى حقوقهــا ومكتســباتها

ومن هنا تتضح أهمية المجالس الإسلامية السابقة في ضوء الـدور الـذي يمكـن 

وهــذا يتوقــف علــى أن تلعبــه فــي تحســين صــورة الإســلام الســلبية لــدى الغــرب، 

  : دد من الاعتبارات، أبرزهاع
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الصــورة الذهنيــة المســبقة عــن المســلمين والمجتمعــات الإســلامية لــدى-١  

 .الغرب، والتي تروج لها وسائل الإعلام المعادية

التجـــــارب الفرديـــــة فـــــي المجتمعـــــات الغربيـــــة والمتعلقـــــة بالمســـــلمين أو-٢  

علــى  بــبلادهم ومجتمعــاتهم، ســواء عــن طريــق الزيــارات الســياحية أو التعليقــات

 .الأحداث والسلوكيات في العالم الإسلامي

ســــــلوك الأقليــــــات الإســــــلامية، ســــــواء فيمــــــا بينهــــــا، أو فــــــي علاقتهــــــا-٣  

بالمجتمعــات الغربيــة، ويــدخل فــي ذلــك أنمــاط الحيــاة الاجتماعيــة والثقافيــة فــي 

المجتمعات الإسـلامية المهـاجرة، ويضـاف إليهـا الزائـرون والسـائحون مـن الـدول 

 .ربالإسلامية في الغ

وفي ضوء ذلك فإن اسـتثمار النشـاطات الاقتصـادية والسياسـية والاجتماعيـة 

ــا وأوروبــا علــى وجــه التحديــد فــي تكــوين  للجاليــات الإســلامية فــي الغــرب عمومً

قوي يدافع عن مصالحها وعن القضايا الإسلامية هو أمر شديد الأهمية " لوبي"

  :ارات الآتيةالتحديات والاعتبفي الوقت الراهن بالنظر إلى جملة 

تحتل أوروبا المرتبة الثالثة بعد كل من آسيا وأفريقيا من حيث عدد : أولاً 

مــن % ٦٤.٧ففــي الوقــت الــذي تحتضــن فيــه آســيا مــا نســبته المســلمين بهــا، 

مليـــار نســـمة وتحتضـــن أفريقيـــا  ١.٤مســـلمي العـــالم الـــذين يقـــدر عـــددهم بنحـــو 

 ٩٦أي مـا يقـرب مـن  من مسلمي العـالم% ٨.١منهم فإن أوروبا بها % ٢٦.٧

ــــرص، يشــــكلون نحــــو  ــــا وقب ــــا وألباني ــــك مســــلمو تركي ــــون نســــمة، بمــــا فــــي ذل ملي

مـــن إجمـــالي ســـكان أوروبـــا، وتـــذهب بعـــض المصـــادر إلـــى أن العـــدد % ١٢.٩

مليــــون نســــمة ولــــيس  ١٥الحقيقــــي للمســــلمين فــــي دول الاتحــــاد الأوروبــــي هــــو 

بصــورة غيــر  ، وذلــك فــي ظــل وجــود نســبة كبيــرة مــن المســلمين المقيمــين١١.٦

مشــروعة فــي هــذه الــدول، وعلــى الــرغم مــن تزايــد عــدد المســلمين فــي أوروبــا إلا 

ــا فــي هــذه  ــا وثقافيً أنهــم لــم يتمكنــوا مــن أخــذ موضــعهم اللائــق سياســيًا واجتماعيً

المجتمعـــات، فمازالـــت العديـــد مـــن الـــدول مثـــل فرنســـا تـــرفض الاعتـــراف بالـــدين 

يحية واليهوديـة، كمـا تـرفض العديـد الإسلامي كدين رسمي أسوة بالـديانتين المسـ

مــن الحكومــات الأوروبيــة الأخــرى مــنح الجاليــة الإســلامية وضــع الأقليــة الدينيــة 
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التصاعد غير المسبوق في موجات العنـف والتمييـز ضـد الجاليـات : ثانيًا

، وهـو مـا ٢٠٠١الإسلامية في الغرب بعد أحداث الحادي عشـر مـن سـبتمبر 

أكــد تؤكــده تقــارير المنظمــات الحقوقيــة الغربيــة والإســلامية، فعلــى ســبيل المثــال 

الحقوقيـــة الأمريكيـــة فـــي " هيومـــان رايـــتس ووتـــش"التقريـــر الصـــادر عـــن منظمـــة 

ـــــوفمبر  ـــــز ضـــــد العـــــرب ٢٠٠٢ن ـــــة والتميي ـــــف وجـــــرائم الكراهي ، أن أعمـــــال العن

ــــدت بنســــبة  فــــي أعقــــاب هجمــــات الحــــادي عشــــر مــــن % ١٧٠والمســــلمين تزاي

 ٤٨١إلـى  ٢٠٠٠حالـة فـي عـام  ٢٨ضعفًا، وذلك من  ١٧سبتمبر أي بمقدار 

، وأن المنظمـــات العربيـــة والإســـلامية تلقـــت خـــلال عـــام ٢٠٠١فـــي عـــام . حالـــة

بــــلاغ عــــن مضــــايقات وأعمــــال عنــــف وغيرهــــا مــــن  ٢٠٠٠أكثــــر مــــن  ٢٠٠١

  . الأفعال التي تنطوي على التمييز

 ٢٠٠٢وفي تقرير أعـده المجلـس الأعلـى للمسـلمين فـي ألمانيـا فـي ديسـمبر 

مضايقات متزايدة نتيجة أحداث أكد المجلس أن الجالية الإسلامية بها تتعرض ل

ــــى المــــواطنين مــــن ذوي التوجهــــات  ١١ ســــبتمبر، ولــــم تقتصــــر الانتهاكــــات عل

المتطرفـــة، بــــل امتـــدت إلــــى الممارســـات الحكوميــــة الألمانيـــة، حيــــث قـــام وزيــــر 

جمعية إسلامية وغلق المساجد التابعـة لهـا،  ٣٩الداخلية الألماني بحظر نشاط 

ـــادة حـــزب التجمـــع المســـيحي فضـــلاً عـــن تفتـــيش مســـاجد أخـــرى، كمـــ ا أطلـــق ق

الــديمقراطي المعــارض بيانــات سياســية تطالــب بــإخراج المســلمين وإبعــادهم عــن 

  .ألمانيا

وقد تصاعدت عمليات المداهمـة والتفتـيش التـي تتعـرض لهـا الجاليـة الإسـلامية 

خـــلال الفتـــرة الأخيـــرة إلـــى الدرجـــة التـــي وصـــلت إلـــى مداهمـــة الشـــرطة لمســـجد 

بعــد إخبــار فتــاة تبلــغ مــن  ٢٠٠٤فرانكفــورت فــي شــهر يوليــو  التقــوى فــي مدينــة

أعوام أحد مدرسيها بأن القائمين على المسجد يعرضون مشاهد عنـف  ٩العمر 
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وفي النرويج تصاعدت موجـة العـداء للإسـلام والمسـلمين بدرجـة عنصـرية غيـر 

وهو حزب يميني متطرف يـوم " حزب التقدم"مسبوقة، فعلى سبيل المثال طالب 

بحظــــر الإســــلام كفكــــر فــــي أوروبــــا ومعاقبــــة مــــن يمارســــون  ٢٠٠٤يوليــــو  ٢٠

شــعائره، وزعــم الحــزب أن الإســلام ديــن غيــر قــانوني ينبغــي معاقبــة مــن يعتنقــه 

مثـــل النازيـــة تمامًـــا، معتبـــرًا أن القـــرآن الكـــريم لا يختلـــف فـــي شـــيء عـــن كتـــاب 

النرويجيـة  للزعيم النازي أدولف هتلر، وقد نسبت صحيفة داجيلا ديـت" كفاحي"

إن : "إلى رئيس الحزب في مدينة كريستيان ساند النرويجية هالفور هولاس قوله

حــزب التقــدم لــيس وحــده الــذي يطالــب بحظــر الإســلام فهــذه الفكــرة راســخة فــي 

البلدان الإسكندنافية قاطبة، إننا الآن نستورد أشخاصًا يمارسـون ديانـة بالطريقـة 

، "قرنًـا ١٤ظهـور الإسـلام قبـل أكثـر مـن نفسها التـي مورسـت بهـا شـعائرها منـذ 

إن الحريــة التــي نتمتــع بهــا فــي النــرويج قــد تســلب منــا إذا لــم نبــدأ فــي : "مضــيفًا

، وكانـت نائبـة رئـيس "التعامل بشكل مختلف مع المهاجرين المسلمين في البلاد

الحزب كارينا أودنايس أشـد تطرفًـا؛ إذ طالبـت النـرويج وأوروبـا باتخـاذ إجـراءات 

ن عدم قانونية الإسلام كأيديولوجية ومعاقبة معتنقيه بالطريقـة نفسـها التـي لإعلا

تم التعامل بها مع النازية، مدعية أن الإسلام حـض المسـلمين علـى قتـل جميـع 

، وأنــــه بالطريقــــة التــــي يمــــارس بهــــا يمثــــل تهديــــدًا لنظامنــــا الاجتمــــاعي "الكفــــار"

  .وأسلوب حياتنا
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ن المرصــــد الأوروبــــي للظــــواهر وفــــي نفــــس الإطــــار أفــــاد تقريــــر صــــادر عــــ

أن المسـلمين فـي الاتحـاد  ٢٠٠٢العنصرية والمعادية للأجانـب، نشـر فـي مـايو 

ســـــبتمبر، وقــــــال  ١١الأوروبـــــي يتعرضـــــون لاعتــــــداءات متزايـــــدة منـــــذ أحــــــداث 

إن المجموعـــــات الإســـــلامية وغيرهـــــا تتعـــــرض لاعتـــــداءات متزايـــــدة، : "المرصـــــد

الأفكــار المســبقة، وأن الوضــع  وانتشــر بــين النــاس إحســاس قــوي بــالخوف عــزز

فــي هولنــدا يثيــر القلــق، حيــث ســجل عــدد كبيــر مــن الحــوادث، وأن المحجبــات 

يتعرضــن لعنــف كلامــي متزايــد جعــل العديــد مــنهن يعــدلن عــن ارتــداء الحجــاب 

حــــين يخــــرجن، كمــــا كــــان هنــــاك هجــــوم علــــى مــــدارس إســــلامية ومســــاجد، وأن 

د المســلمين، ســواء الجســدي منــه الــدانمارك شــهدت ارتفاعًــا كبيــرًا فــي العنــف ضــ

ـــة مليئـــة  ـــل، وأن وســـائل الإعـــلام الأوروبي أو الكلامـــي، لاســـيما التهديـــدات بالقت

بالأفكــار الســلبية عــن المســلمين، وراجــت رســائل أو تهديــدات معاديــة للمســلمين 

علـــى الإنترنـــت، وارتفعـــت مشـــاعر الحـــذر حيـــال المســـلمين فـــي فرنســـا، ولـــوحظ 

لمين فـــي إيطاليـــا، ولاســـيما فـــي منـــاطق الشـــمال تبـــدل فـــي الموقـــف حيـــال المســـ

والوســـط، حيـــث يتمتـــع اليمـــين المتطـــرف بحضـــور قـــوي، وفـــي أســـبانيا ازدادت 

مشاعر العداء ضد المسلمين المغاربة، ورغم أن حالات العنف الجسـدي كانـت 

وفـي تقريـره ، "نادرة في ألمانيا إلا أن الاعتـداءات الكلاميـة سـجلت ارتفاعًـا كبيـرًا

عــن أوضــاع الحقــوق المدنيــة للمســلمين فــي  ٢٠٠٢الصــادر فــي إبريــل الســنوي 

أكـــــد مجلـــــس  ٢٠٠٢حتـــــى مـــــارس  ٢٠٠١أمريكـــــا خـــــلال الفتـــــرة مـــــن ســـــبتمبر 

أن حـالات " كيـر"الأمريكية في واشـنطن المعـروف باسـم  –العلاقات الإسلامية 

التمييــز ضــد المســلمين فــي الولايــات المتحــدة قــد ارتفعــت بمعــدل ثلاثــة أضــعاف 

، مما يشير إلى تردٍ واضح في حقوقهم المدنية، وأشار التقرير "٢٠٠١م عن عا

إلـى وجـود شـعور متزايـد فـي أوسـاط المسـلمين الأمـريكيين بعـدم دسـتورية العديــد 

ســبتمبر ضــد  ١١مــن الإجــراءات التــي اتخــذتها الحكومــة الأمريكيــة منــذ أحــداث 

موضــحًا أنــه  بعــض المســلمين ومؤسســاتهم؛ لأنهــا قامــت علــى التمييــز العرقــي،

شكوى انتهاكات حقوق مدنية للمسلمين والعرب، و  ١٩٦خلال تلك الفترة تلقى 

شــكوى غيــر مرتبطــة بهــذه الأحــداث، وأن  ٥٢٥حادثــة تمييــز مــن بينهــا  ١٧١٧
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وكشف استطلاع لآراء المسلمين في الولايات المتحدة أجراه المجلس أواخـر 

ســبتمبر عــن تعــرض  ١١فــي ذكــرى مــرور عــام علــى أحــداث  ٢٠٠٢أغســطس 

مـنهم يعرفـون مسـلمًا واحـدًا علـى % ٨٧من مسلمي أمريكا للتمييز، وأن % ٥٧

مـــن المشـــاركين فـــي % ٤٨لأقـــل تعـــرض للتمييـــز خـــلال هـــذه الفتـــرة، كمـــا أكـــد ا

الاستطلاع أن حياتهم تحولت إلى الأسوأ فـي العـام التـالي للهجمـات، وأن أكثـر 

أنـــواع التمييـــز التـــي تعـــرض لهـــا مســـلمو أمريكـــا كانـــت الإســـاءات اللفظيـــة ثـــم 

% ٦٧حــين رأى  الملاحقــة الدينيــة والعرقيــة، ثــم التمييــز فــي أمــاكن العمــل، فــي

مــن المشــاركين أن الإعــلام الأمريكــي زاد مــن تحيــزه ضــد الإســلام والمســلمين، 

الإعلاميــة هــي أكثــر وســائل الإعــلام " فــوكس نيــوز"مــنهم أن وكالــة % ٤٥وأكــد 

قــال  ٢٠٠٤وفــي تقريــره الســنوي الــذي صــدر مطلــع شــهر مــايو . تحيــزًا ضــدهم

الجــرائم ارتكبــت بــدوافع  مــن% ٩٣مجلــس العلاقــات الإســلامية ـ الأمريكيــة إن 

، معظمهـــــا ضـــــد العـــــرب ٢٠٠٣عنصـــــرية فـــــي الولايـــــات المتحـــــدة خـــــلال عـــــام 

، مشـــيرًا إلـــى أن حـــالات ٢٠٠٢جريمـــة فـــي عـــام  ٤٧والمســـلمين، وذلـــك مقابـــل 

التمييـــز والعنـــف التـــي يتعـــرض لهـــا المســـلمون والعـــرب فـــي أمريكـــا زادت بنســـبة 

قرير الذي أصدرته جامعة ، ووفقًا للت٢٠٠٢مقارنة بعام  ٢٠٠٣في عام % ٦٩

 ٢٠٠٤يوليــو  ٢٩يــوم " الواشــنطن بوســت"ميتشــجان الأمريكيــة ونشــرته صــحيفة 

مـــن العـــرب المقيمـــين فـــي مدينـــة ديترويـــت الأمريكيـــة قـــد تعرضـــوا % ١٥فـــإن 

لمضايقات أو تهديدات منذ أحداث الحادي عشـر مـن سـبتمبر، وأن عـددًا كبيـرًا 

  . ورة أفضلمنهم يرغب في أن يفهمهم الأمريكيون بص

وأوضـــــح التقريـــــر أن أكثـــــر صـــــور الانتهاكـــــات كانـــــت تعرضـــــهم لتعبيـــــرات 

، فضــلاً عــن التمييــز الــوظيفي والانتهاكــات "عــد مــن حيــث أتيــت"عنصــرية مثــل 

ممــن جــرى علــيهم المســح مــن المســلمين % ٤٢الجســدية المختلفــة، كمــا أكــد أن 

الأمـريكيين  وهـي المنطقـة التـي تشـهد أكبـر تركـز للعـرب –العرب في ديترويت 
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" ون.هاميلت"الدولية وكلية " زغبي"وفي استطلاع آخر للرأي أجرته مؤسسة 

أكـد أن واحـدًا مـن كـل أربعـة  ٢٠٠٢فـي شـهر مـايو في نيويورك نشرت نتائجـه 

مسلمين في أمريكـا تعـرض للتمييـز والتحـرش أو الاعتـداء منـذ أحـداث سـبتمبر، 

كما كشف الاستطلاع أن ما يتعرض له المسـلمون فـي أمريكـا مـن إسـاءات زاد 

  .إلى ثلاثة أمثاله

ن تحــت عنــوا ٢٠٠٤يوليــو  ٢٠يـوم " ذي نيشــن"وقـد عبــر مقــال نشـرته صــحيفة 

عــن الأوضــاع التــي تعــيش فيهــا الجاليــة " إذلال المســلمين فــي الولايــات المتحــدة"

إن الهـــواجس الأمنيـــة التـــي : "ســـبتمبر قائلـــة ١١الإســـلامية هنـــاك بعـــد أحـــداث 

ســـبتمبر  ١١تجتـــاح الســـلطات الأمريكيـــة حيـــال المســـلمين فـــي أعقـــاب هجمـــات 

تنظـيم القاعـدة  تتعزز بصورة مستمرة بسبب صدور تقارير عن احتمـال أن يقـوم

بشـــن هجـــوم داخـــل الـــبلاد، حيـــث تســـتجوب الســـلطات مئـــات المســـلمين بشـــكل 

تعسفي، وهـو مـا يعـد وصـمة عـار علـى المجتمـع الأمريكـي ككـل؛ لأنهـا جعلـت 

هــؤلاء الأفــراد محــلاً للاشــتباه بــين جيــرانهم وزملائهــم فــي العمــل وعــززت الآراء 

الولايــات المتحــدة، كمــا التــي تــذهب إلــى أن المســلمين يعيشــون فــي رعــب داخــل 

أنهــــا أســــفرت عــــن إحجــــام كثيــــر مــــن المســــلمين عــــن التــــردد علــــى المســــاجد أو 

المؤسســات الخيريــة خشــية أن يتحــرش عمــلاء مكتــب التحقيقــات الفيــدرالي لهــم، 

علاوة على سوء معاملة المسلمين الذين يقومون بزيارة الولايـات المتحـدة، حيـث 

ما يتعرضون إلى اسـتجواب مكثـف أثنـاء  يعاملون على أنهم فئة منفصلة وعادة

تواجدهم في المطارات، ويتم احتجاز المئات منهم وتعذيب الكثيرين بزعم وجود 

  .قصور في تأشيرات السفر والهجرة

وقالت الصحيفة في مقالها إنه إذا كان لواشنطن الحـق فـي اتخـاذ تـدابير وقائيـة 

ك في إطـار احتـرام القـيم ضد أي هجوم إرهابي محتمل، فإنه يتعين أن تقوم بذل

المعتـرف بهـا، لأن أي تحامـل علــى المجتمـع المسـلم بهـا ينظــر إليـه عـادة علــى 
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تــدرس الســلطات تعــديل قــانون الحريــات الدينيــة المعمــول بــه، أســبانيا وفــي 

يســمح مســتقبلاً بفــرض رقابــة أكبــر علــى المســاجد وأئمتهــا، وذلــك علــى بحيــث 

خلفيــة الهجمــات الإرهابيــة التــي تعرضــت لهــا العاصــمة مدريــد فــي شــهر مــارس 

٢٠٠٤ .  

عــن زيــادة  ٢٠٠٣كشــف اســتطلاع أجــري خــلال شــهر ســبتمبر فرنســا وفــي 

المشــاعر المعاديــة للمســلمين منــذ أحــداث الحــادي عشــر مــن ســبتمبر؛ إذ اعتبــر 

ــــر عــــداء  ٤٠٠مــــن % ٧١ شــــاب شــــملهم الاســــتطلاع أن فرنســــا أصــــبحت أكث

مـــنهم أن العنصـــرية ضـــد مـــواطني شـــمال أفريقيـــا فـــي % ٦١للمســـلمين، واعتقـــد 

قــــد ازدادت، بينمــــا رأى  –ومعظمهــــم مــــن تــــونس والمغــــرب والجزائــــر  –فرنســــا 

  .من الشباب أن العنصرية أكثر انتشارًا حاليًا في فرنسا% ٩٣

هر معــاداة المســلمين فــي فرنســا تتضــح فــي مؤشــرات متعــددة والحقيقــة أن مظــا

منهــا أعــداد المســلمين فــي الســجون الفرنســية، والتقــارير الاســتخباراتية المســتمرة 

التـي تحـذر مــن خطـر هـؤلاء واحتمــال قيـامهم بعمليـات إرهابيــة فـي الـبلاد، وهــو 

علـــى مــا يســـهم كثيــرًا فـــي تصــاعد أعمـــال العنـــف والتمييــز ضـــد أفــراد الجاليـــة، ف

أن نســبة الأجانــب فــي  ١/٧/٢٠٠٤يــوم " ســبكتيتور"ســبيل المثــال أكــدت مجلــة 

تنتمـي الغالبيـة العظمـى مـنهم إلـى % ٨٠و ٤٠السجون الفرنسية تتراوح ما بـين 

المهـــاجرين المســـلمين مـــن شـــمال وغـــرب إفريقيـــا، وأشـــارت إلـــى أن هـــذه النســـبة 

أن : أبرزهـــاباب المرتفعـــة للمســـلمين فـــي الســـجون الفرنســـية تعـــود إلـــى عـــدة أســـ

فرنسا كانت أقل نجاحًـا فـي دمـج المهـاجرين إليهـا، ووجـود مسـتويات عاليـة مـن 

كراهيــــة الأجانــــب أو مشــــاعر التحامــــل العنصــــرية، وصــــرامة القــــوانين المنظمــــة 

ألـف  ٥٠ألـف و ٢٥لسوق العمل في الـبلاد، ويعنـي مـا سـبق أن هنـاك مـا بـين 

ألــف  ٦٠ســجونين البــالغ نحــو مســلم فــي الســجون الفرنســية مــن إجمــالي عــدد الم

  .شخص
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ومـــــن المؤكـــــد أن انتمـــــاء غالبيـــــة المســـــجونين فـــــي الســـــجون الفرنســـــية للجاليـــــة 

ــا للشــعور بــالقلق فــي إطــار الوضــع العــالمي الــراهن مــن  الإســلامية يعتبــر داعيً

ناحيـــة وفـــي إطـــار الخلفيـــات الحقيقيـــة التـــي تقـــف وراء هـــذا الوضـــع مـــن ناحيـــة 

خلاصــــة لسياســــات التمييــــز والتهمــــيش التــــي أخــــرى، حيــــث تــــأتي هــــذه النســــبة 

 Le'Islam dans"يتعرض لها المسلمون في فرنسا، ووفقًا لما جاء في كتـاب 

les prisons" "الــذي ألفــه عــالم الاجتمــاع الفرنســي " الإســلام داخــل الســجون

فــــإن الأصــــولية الإســــلامية لا توجــــد بشــــكل واضــــح بــــين " فرهــــاد خوســــروخفار"

اب الذين يشـعرون بالسـخط؛ فمعظمهـم ليسـوا شـديدي المسجونين المسلمين الشب

التدين أو أصوليين، حيث يبدو واضحًا أن فرنسا قد نجحت فـي إضـفاء الطـابع 

العلمــــاني علــــى الأجيــــال الشــــابة مــــن المســــلمين، ولكنهــــا لــــم تســــتبدل الأخــــلاق 

الإسلامية الراسخة لدى هؤلاء بأي شيء آخر، وهو مـا أدى بهـم إلـى حالـة مـن 

خـــواء والجمـــود الفكـــري والتشـــتت الثقـــافي مـــا بـــين ثقـــافتهم الإســـلامية الفـــراغ وال

والثقافة الغربية، وأوضح أن المسلمين في السجون الفرنسية عبروا عن شـعورهم 

بــأن المجتمــع الفرنســي غيــر عــادل، ورغــم اعتــرافهم بــالجرائم المتهمــين بارتكابهــا 

نتيجــة طبيعيــة لمــا  فــإنهم يبــررون ذلــك كانتقــام مــن هــذا المجتمــع أو علــى الأقــل

  .يقع عليهم من ظلم

وفــــي نفــــس الســــياق، تتعمــــد الســــلطات الفرنســــية تســــريب بعــــض التقــــارير التــــي 

تتحـــدث عـــن الخطـــر الإســـلامي وتصـــاعد موجـــات التطـــرف بـــين أفـــراد الجاليـــة 

الإسلامية بـالبلاد، كـان آخرهـا التقريـر الـذي نشـرته صـحيفة أوبزرفـر البريطانيـة 

عن صحيفة لوموند الفرنسـية وتضـمن تحـذيرات مـن  نقلاً  ٢٠٠٤يوليو  ١١يوم 

مليـون مسـلم  ٢تجمع سكاني فـي فرنسـا إلـى جيتوهـات يعـيش فيهـا  ٣٠٠تحول 

على حافة التطرف الإسلامي، وقال التقرير إن بعـض المسـاجد فـي فرنسـا مثـل 

قــد تحولــت إلــى معقــل للأصــوليين الإســلاميين وأمــاكن محتملــة " مســجد الســلام 

وادعــى أن أحاديــث تليفونيــة تجــرى بــين الموجــودين فــي هــذا " يينلتجنيــد الإرهــاب

الـــدينيين فـــي مكـــة بالســـعودية تتضـــمن أســـئلة عـــن الحيـــاة " المرشـــدين"المســـجد و

اليوميــة للجاليــة الإســلامية فــي فرنســا منهــا ســؤال وجهــه أحــد أفــراد الجاليــة يقــول 
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ـــة  ـــين أفـــراد الجالي كمـــا ذكـــر تقريـــر الاســـتخبارات الفرنســـية أن تعـــدد الزوجـــات ب

حالـة تزايـد، مـدعيًا الإسلامية فـي فرنسـا هـو أمـر شـائع وأن معـاداة السـامية فـي 

أن الــدعاة المســلمين يعملــون بجــد، وأن نشــرهم للمبــادئ الأصــولية يــأتي بثمــار 

  .خالصة بين الشباب والأطفال

والحقيقــة أن التجمعــات الســكانية التــي تحــدث عنهــا التقريــر هــي حقيقــة تعكــس 

سياســة التمييــز والتهمــيش ضــد الجاليــة الإســلامية فــي فرنســا، فهــذه التجمعــات 

وفقًـا لمـا تـذهب إليـه  –ة المسـتوى أنشـأتها الحكومـة الفرنسـية عـن عمـد متواضع

لأنهـــا كانـــت رخيصـــة فـــي بنائهـــا عنـــدما  –الأوبزرفـــر فـــي عـــددها المشـــار إليـــه 

دفعــت الحاجــة هــذه الحكومــة إلــى اســتيراد عمالــة رخيصــة جــاءت معظمهــا مــن 

وتحـديث  المسلمين المغاربة، وبـدلاً مـن أن تعمـل الحكومـة الفرنسـية علـى تنميـة

  .للمتطرفين" أوكار"هذه التجمعات فإنها تدعي أنها تحولت إلى 

أن  ٢٠٠٣، أفـــادت دراســـة نشـــرت فـــي الربـــع الأول مـــن عـــام أســـترالياوفـــي 

مشـــاعر العـــداء للإســـلام تتزايـــد هنـــاك، حيـــث يعتبـــر العديـــد مـــن الأشـــخاص أن 

أن المســلمين غيــر قــادرين علــى التكيــف مــع المجتمــع الغربــي، وتظهــر الدراســة 

% ٥٤غالبية الأستراليين لا يرغبون في الزواج من مسلم أو مسلمة، حيث قـال 

مــن الأشــخاص الــذين شــملتهم الدراســة أن ذلــك ســيزعجهم، وتــدل نتــائج الدراســة 

بوضــــوح علــــى أن تنــــامي مشــــاعر العــــداء للإســــلام مــــرتبط بالأحــــداث الأخيــــرة 

سـلام فـي الغـرب، وصورة المسلمين في وسـائل الإعـلام واشـتداد النفـور تجـاه الإ

  . والربط بين الإسلام والتمييز ضد المرأة

مؤشـرًا آخـر علـى التمييـز الـذي يعانيـه المسـلمون فـي قضية الحجاب وتمثل 

الغرب، فـرغم ادعـاء الـدول الأوروبيـة بالسـماح بحريـة الأديـان، إلا أنهـا تتجاهـل 

تـداء ، عـن معارضـتها لار ٢٠٠٣فقد عبرت الحكومة الفرنسية فـي أكتـوبر ، ذلك

الطالبات المسلمات الحجاب الشرعي في المدارس، وقالت إنها ستمنع مثل هذا 
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ــــد عــــدد  ــــد أوروبــــي مــــع تزاي ــــر مــــن بل وقــــد أثيــــرت قضــــية الحجــــاب فــــي أكث

المهـــاجرين المســـلمين إلـــى تلـــك البلـــدان، ورغـــم اعتـــراف الـــدول الغربيـــة قاطبـــة 

إلا أنهــــا تتحمــــل  بتعــــرض الجاليــــات الإســــلامية فيهــــا لحمــــلات تشــــويه وتمييــــز،

مسؤولية ذلك، فالإجراءات التي تتخذها سواء لمراقبة هذه الجاليات أو التنصـت 

علـــى مكالمـــاتهم تعـــزز الشـــك فـــيهم مـــن جانـــب المـــواطنين والمقيمـــين، وتعطـــي 

  . إيحاء بأنهم عناصر غير مرغوب فيها

ية ويمكن القول إن الاعتداءات والانتهاكات التي تتعرض لها الجاليـات الإسـلام

، وبالتنسيق والتشاور بين الولايـات "الإرهاب"في الغرب تأتي نتيجة للحملة ضد 

المتحـــدة والعديـــد مـــن دول أوروبـــا فـــي هـــذا الخصـــوص، بـــل ويعتقـــد كثيـــر مـــن 

المراقبين أن أجهزة الاستخبارات الأمريكية لا تتـوانى بـدورها عـن تضـخيم خطـر 

ـــدفع  ـــا ل ـــدول إلـــى اتخـــاذ الجماعـــات الأصـــولية الموجـــودة فـــي دول أوروب هـــذه ال

: إجــراءات مشــددة ضــد الجاليــات الإســلامية المقيمــة بهــا، مــن هــذه الإجــراءات

الســــماح بالتنصــــت الإلكترونــــي ومراقبــــة الاتصــــالات عبــــر الإنترنــــت، وتفتــــيش 

البيوت والمكاتب من دون إعلام أصحابها مسبقًا، وقد شهدت بريطانيا حمـلات 

لـك السـماح باحتجــاز المشـتبه فـي أنهــم مداهمـة كثيـرة فـي هــذا الإطـار بمـا فــي ذ

إرهــابيون أو أن لهــم علاقــة بالإرهــاب، وهــو مــا يخــالف صــراحة المــادة الخامســة 

من اتفاقية المحكمة الأوروبية لحقـوق الإنسـان التـي لا تجيـز عمليـات الاعتقـال 

، وقــــد ٢٠٠٠أو الحجــــز، والتــــي أصــــبحت جــــزءًا مــــن القــــانون البريطــــاني عــــام 

ســــببًا آخــــر لتــــوتر العلاقــــات بــــين " الإرهــــاب"كيــــة علــــى أضــــافت الحــــرب الأمري

الجاليات الإسلامية في الغرب والمسلمين عمومًـا مـن ناحيـة والغـرب مـن ناحيـة 

أخـــرى؛ حيـــث أدت هـــذه الحـــرب والتـــي شـــملت حتـــى الآن بلـــدين مســـلمين همـــا 

أفغانستان والعراق إلى تضاؤل فرص تعزيز الحوار بين الإسلام والغـرب وأثـرت 
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الأمريكــي ونشــرت نتائجــه  –ربــي فيمــا أظهــر اســتطلاع للــرأي أجــراه المعهــد الع

تراجعًــا ملحوظًــا فــي شــعبية الولايــات المتحــدة فــي العــالم  ٢٠٠٤يوليــو  ٢٤يــوم 

 –العربــي بســبب غــزو العــراق وتحيزهــا ضــد القضــية الفلســطينية وهمــا مــا أديــا 

ــــــا للاســــــتطلاع  إلــــــى زيــــــادة خطــــــر الإرهــــــاب وتقليــــــل فــــــرص الإصــــــلاح  –وفقً

ت شـــعبية الولايـــات المتحـــدة فـــي مصـــر الـــديمقراطي فـــي المنطقـــة، حيـــث انهـــار 

وفــي الإمــارات % ١١وفــي المغــرب % ٤فقــط وفــي الســعودية % ٢لتصــل إلــى 

وتمثل هذه النتائج تراجعًـا ملحوظًـا % ٢٠وفي لبنان % ١٥وفي الأردن % ١٤

فـي نفـس الـدول السـابقة، حيـث  ٢٠٠٢عن استطلاع مماثل قام به المعهد عام 

فـي % ٣٨متحـدة بشـكل إيجـابي تصـل إلـى كانت نسبة مـن ينظـرون للولايـات ال

  .في الأردن% ٣٤المغرب و

وفــي ضــوء ذلــك يمكــن القــول إن أوضــاع الجاليــات الإســلامية فــي الولايــات 

ســـبتمبر،  ١١المتحـــدة وفـــي العديـــد مـــن الـــدول الغربيـــة لا زالـــت رهينـــة أحـــداث 

خاصــة مــع اســتمرار حالــة الشــك فــي هــذه الجاليــات، ومــن المؤشــرات علــى ذلــك 

ل الجمــاعي للمهــاجرين المســلمين لمجــرد الاشــتباه فــي تأييــدهم للإرهــاب، الترحيــ

إضـــافة إلـــى القيـــود المفروضـــة علـــى هـــؤلاء فـــي المطـــارات والمضـــايقات التـــي 

  .يتعرضون لها في أماكن العمل

الدور القوي الذي تلعبه جماعات الضغط اليهوديـة فـي المجتمعـات : ثالثاً

فس الوقـت الإضـرار بالمصـالح العربيـة الغربية لحماية مصالح إسرائيل وفي ن
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محطــة تلفزيونيــة و  ١٢الإعلاميــة التــي تمتلــك " نيــو هــاوس"أمــا إمبراطوريــة 

صـــحيفة يوميـــة وملحـــق  ٢٦مجلـــة قوميـــة و  ٢٤نظـــام كوابـــل تلفزيونيـــة و  ٨٧

مليــون نســخة، فإنهــا  ٢٢التــي تــوزع رقمًــا يزيــد علــى " Parade"الأحــد لصــحيفة 

د مـن الصـحف الأمريكيـة إضـافة إلـى ذلـك تخضـع العديـ. تدين بالولاء لإسـرائيل

لتـأثير اليهـود، فـالأولى " وول سـتريت جورنـال"و " نيويـورك تـايمز"العملاقة مثل 

اشــتراها الناشــط  ١٨٥١التــي أسســها كــل مــن جــورج جــونز وهنــري ريمونــد عــام 

منصـب رئـيس الهيئـة " آرثـر أوكـس"الـذي يحتـل حفيـده " أدولف أوكـس"اليهودي 

" الواشـنطن بوسـت"الوضـع بالنسـبة لصـحيفة التنفيذية للصحيفة وناشرها، ونفس 

" يــوجين مــاير"واشــتراها اليهــودي  ١٨٧٧عــام " استيلســن هاتشــينز"التــي أسســها 

بقيمــة زهيــدة فــي مــزاد علنــي إثــر إعلانهــا الإفــلاس بســبب تحــول المعلنــين عنهــا 

التـــي تـــوزع مليـــوني نســـخة " وول ســـتريت جورنـــال"أمـــا صـــحيفة . بتـــأثير يهـــودي
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وفـــي مجـــال نشـــر الكتـــب تســـيطر جماعـــات الضـــغط الصـــهيونية علـــى دور 

و " سـيمون وشاسـتر"و " راندوم هـاوس: "لنشر والتوزيع الرئيسية في البلاد وهيا

" ميشــيل إيزنــر"، وفــي مجــال التلفزيــون يــرأس اليهــودي "تــايم وايــز تريــد جــروب"

وولـــت "المجلـــس التنفيـــذي لمؤسســـة وولـــت ديزنـــي وهـــي شـــركة تمتلـــك تلفزيـــون 

كة كوابــل يشــترك بهــا وشــب" بوينــا فبســتا"وتلفزيــون " تاتشســتون"وتلفزيــون " ديزنــي

وولـــت ديزنـــي "مليـــون شـــخص، كمـــا يـــرأس اليهـــودي جـــو روبـــرت مجموعـــة  ١٤

، وتمتلـك هـذه المؤسسـة شـبكة التلفزيـون "وولـت ديزنـي"التابعـة لمؤسسـة " بكتشر

"ABC " ـــرة مثـــل ـــدورها عشـــر محطـــات تلفزيونيـــة فـــي أســـواق كبي التـــي تملـــك ب

أمــا مؤسســة . ســب إليهــامحطــة تلفزيونيــة أخــرى تنت ٢٢٥نيويــورك، إضــافة إلــى 

، "جيرالـد ليفـين"فيرأس مجلس إدارتهـا والهيئـة التنفيذيـة لهـا اليهـودي " تايم وارنر"

وهي أكبر شركة شرائط كاسيت في العـالم فيرأسـها اليهـودي " ميوزيك"أما شركة 

فـرع مؤسسـة سـوني اليابانيـة " ميشيل شـلهوف"، ويدير اليهودي "داني جولدبيرج"

ة، وتســيطر هــذه الجماعــات كــذلك علــى الإنتــاج الســينمائي فــي الولايــات المتحــد

الأمريكي وتحمل أفلامًا أمريكية كثيرة تأييدًا للمبادئ والأفكـار الصـهيونية، وفـي 

  .الوقت ذاته تشويهًا لصورة العرب والمسلمين

ولا يختلــف الوضــع كثيــرًا فــي بريطانيــا؛ حيــث يســيطر اللــوبي اليهــودي علــى 

من وسائل الإعلام % ٤٠)أيضًا(متلك روبرت ميردوخ وسائل الإعلام هناك، وي

" التـــــايمز"بهـــــا مـــــن بينهـــــا صـــــحف رئيســـــية فـــــي الـــــبلاد، وأهـــــم هـــــذه الصـــــحف 
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مـن وسـائل الإعـلام، حيـث % ٨٥يسيطر اللوبي اليهـودي علـى  فرنساوفي 

يملكون أربع محطات إذاعية رئيسية وعشرات المحطات المحلية وأربـع مجـلات 

. أســبوعية ونصــف شــهرية وقنــاتين تلفزيــونيتين وعشــرات المواقــع علــى الإنترنــت

ــــك  ــــا، حيــــث يمتل ــــوبي اليهــــودي سياســــيًا وإعلاميً ــــوذ الل ــــدا تضــــاعف نف وفــــي كن

الإعلاميـة الضـخمة التـي " كانويسـت"سسـة مؤ " إسـرائيل أسـبير"اليهودي الكنـدي 

صـــحيفة يوميـــة تصـــدر فـــي أهـــم المـــدن  ١٤صـــحيفة منهـــا  ١٣٠تصـــد بـــدورها 

وفــــي اســــتراليا ". فيننشــــال بوســــت"الكنديــــة، ومــــن أهــــم هــــذه الصــــحف صــــحيفة 

وروســيا يتكــرر نفــس المشــهد، حيــث تســيطر إمبراطوريــة روبــرت ميــردوخ علــى 

مـن شـبكات التلفزيـون المشـفرة % ٨٠من الصحف اليومية وعلى حـوالي % ٧٥

، وفــي روســيا يمثــل "ذا اســتراليا"فــي اســتراليا، ومــن أبــرز هــذه الصــحف صــحيفة 

" الكسـي فنيـديكتوف"الناطق الرسمي باسم إسرائيل ويديره " صدى موسكو"راديو 

اليهـــــودي المؤيـــــد لكـــــل السياســـــات الإســـــرائيلية والمعـــــادي لكـــــل مـــــا هـــــو عربـــــي 

أحد أشهر مقدمي البـرامج التلفزيونيـة " يمير يوزنزفلاد"وإسلامي، ويعد اليهودي 

في روسيا، ويمتلك الملياردير اليهودي الروسي الذي يحمل الجنسية الإسـرائيلية 

  .بوريس بريزوفسكي القناة الأولى بالتلفزيون الروسي

وثمـــة ملاحظـــة هامـــة هـــي أن المخطـــط الصـــهيوني للســـيطرة علـــى وســـائل 

ســـــية فـــــي العواصـــــم الدوليـــــة الهامـــــة وهـــــي الإعـــــلام الغربيـــــة يتركـــــز بصـــــفة أسا

بجانب قوى دولية كبـرى أخـرى مثـل اسـتراليا ) واشنطن وباريس ولندن وموسكو(

وكندا، ويهدف هذا المخطط للسيطرة علـى وسـائل الإعـلام فـي الصـين ومنطقـة 

  .جنوب شرق آسيا

ويعمل اللوبي الصهيوني من خلال هذه الوسائل على تحريض الغـرب ضـد 

" بــالكونجرس اليهــودي العــالمي"لــى ســبيل المثــال عبــر مــا يســمى المســلمين، فع

عن مخاوفه من تزايد أعداد المسلمين في أوروبا، حيث أعـد ورقـة تحـت عنـوان 

اليـــوم يتمتـــع الـــدين : "، جـــاء فيهـــا٢٠٠١فـــي عـــام " تنـــامي الإســـلام فـــي أوروبـــا"
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 ٢١/٧/٢٠٠٤نشرت صحيفة معـاريف الإسـرائيلية تقريـرًا يـوم وفي نفس السياق 

يدعى ارتباط المسـلمين فـي أوروبـا بالمنظمـات الإرهابيـة وأفـادت الصـحيفة نقـلاً 

عــن تقريــر ســري لــوزارة الخارجيــة الإســرائيلية أن معظــم دول أوروبــا تنظــر إلــى 

لمجتمعهــا، علــى أراضــيها باعتبــاره تهديــدًا لأمنهــا و " المســلمين المتطــرفين"وجــود 

وأن المعطيات الديموغرافية تتوقع زيادة كبيرة سريعة في عـدد المسـلمين ووزنهـم 

النسبي في دول أوروبا بسـبب تواصـل الهجـرة إلـى هـذه الـدول والزيـادة الطبيعيـة 

الناتجة عن الإنجاب، محذرًا من أن ذلـك يعـزز مـن تـأثير المسـلمين علـى بلـورة 

ول الأوروبيـــة فشـــلت فـــي مواجهـــة ظـــاهرة صـــورة أوروبـــا فـــي المســـتقبل، وأن الـــد

مـــن دول إســـلامية للـــزواج بشـــباب مســـلمين يعيشـــون فـــي " العـــرائس المســـتوردة"

ـــــي تعـــــرض للانحـــــلال  ـــــزواج مـــــن النســـــاء الغربيـــــات اللات أوروبـــــا ويرفضـــــون ال

  .الأخلاقي

 ١١وادعــى التقريــر تعــاظم القلــق الأوروبــي مــن الإســلام والمســلمين بعــد أحــداث 

تقوقع قطاع واسع من المسلمين في أوروبا داخـل جاليـاتهم سبتمبر، خاصة مع 

وقيــامهم بإنشــاء مؤسســات جماهيريــة ودينيــة وإثنيــة خاصــة بهــم ووجــود عشــرات 

المنظمات المتأثرة بأيديولوجيات إسلامية متطرفة والتي تنشط فـي أوروبـا وتنقـل 

رســائل متطرفــة إلــى رعاياهــا فــي مختلــف أنحــاء أوروبــا عبــر مســاجد لا تخضــع 

للرقابة، وأن الشباب الذين يتلقون هذه الرسـائل يشـكلون مسـتودعًا للتجنيـد للقيـام 

  ".الأخوة والمصير المشترك"بعمليات إرهابية تحت شعار 

ويظهـــــر تـــــأثر اللـــــوبي الصـــــهيوني كـــــذلك فـــــي قيـــــام بعـــــض الساســـــة والمثقفـــــين 

ن، الأوروبيــين المــوالين لإســرائيل بــالهجوم علــى الإســلام وتشــويه صــورة المســلمي

فعلــى ســبيل المثــال، شــن عضــو البرلمــان النرويجــي كــارل هــاكن والــذي يتــزعم 
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إنــه لا : " عليــه وســلم قــائلاً كمــا تطــاول عضــو البرلمــان علــى الرســول صــلى االله

ــــديانتان المســــيحية  يــــرى أي وجــــه شــــبه بــــين المرتكــــزات التــــي انطلقــــت منهــــا ال

والإســــلامية خاصــــة مــــا يتعلــــق بالجوانــــب المعنويــــة ومبــــادئ العــــدل والمســــاواة، 

فالمسيحية تولي اهتمامًـا عظيمًـا للأطفـال يجسـد ذلـك قـول المسـيح دع الأطفـال 

لــــم أن محمــــدًا قــــال مثــــل مــــا قالــــه المســــيح بشــــأن لا أع"، مضــــيفًا " يــــأتون إلــــي

إن محمــدًا ربمــا قالهــا بطريقتــه الخاصــة وهــي دع : "، واســتطرد ســاخرًا"الأطفــال

الأطفــال يــأتون إلــي كــي اســتخدمهم فــي حربــي وقتــالي لإقامــة العــالم الإســلامي، 

ولـــــذلك نجـــــد الأطفـــــال فـــــي المجتمعـــــات الإســـــلامية يســـــتخدمون فـــــي العمليـــــات 

إن الأمــر بلــغ أبعــد مــن ذلــك عنــدما تــأثر الوالــدان بتلــك التعــاليم  الانتحاريــة، بــل

ــــة  حتــــى أنهمــــا يشــــعران بــــالفخر والشــــرف عنــــدما يقــــوم طفلهمــــا الصــــغير بعملي

  ".انتحارية

التي ينفذها بعض الفلسطينيين " الاستشهادية"وذلك في إشارة منه إلى العمليات 

لصـــهيونية عنـــدما ضـــد قـــوات الاحـــتلال الإســـرائيلي، وقـــد ظهـــرت ميـــول هـــاكن ا

مـــع الفلســـطينيين ســـتقود إلـــى انحســـار " حربهـــا"حـــذر مـــن أن خســـارة إســـرائيل لــــ 

وجودها في منطقة الشرق الأوسط وخضوع أوروبا باستسلامها للمد الإسـلامي، 

إن إســرائيل بوابــة لصــد الإرهــابيين عــن أوروبــا، وســقوطها فــي المعركــة : " قــائلاً 

رهابيين، ولذلك فهي تقاوم بكل ما أوتيت يعني سقوط أوروبا كاملة في أيدي الإ

من قوة لقطـع الطريـق والقضـاء علـيهم، وأنـه يجـوز لهـا فـي إطـار ذلـك اسـتخدام 

ممكنــة للــدفاع عــن نفســها وترســيخ اســتقرارها وأمنهــا، أمــا الأوربيــون " أي وســيلة"
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 ٢٠٠٤ألقـــت انتخابـــات البرلمـــان الأوروبـــي التـــي جـــرت فـــي شـــهر يونيـــو  وقـــد 

الضـــوء علـــى المخطـــط الـــذي يقـــوم بـــه اللـــوبي الصـــهيوني لإرهـــاب أي أصـــوات 

أوروبية تتبنى آراء معتدلة حول القضايا الإسلامية وإجهاض الجهود التـي تقـوم 

غـرض، حيـث بها الجاليات الإسلامية لكسب تأييـد الـرأي العـام الأوروبـي لهـذا ال

الفرنسـية التـي خاضـت " فلسـطين –أوروبـا "أكد كريستوف أوبرلين رئيس لائحـة 

انتخابات البرلمان الأوروبي على تعـرض لائحتـه لمضـايقات وتهديـدات متنوعـة 

من المنظمات الصهيونية منها تمزيق صور وإعلانـات اللائحـة، بالإضـافة إلـى 

اق الموقــــع الإلكترونــــي تهديــــدات مباشــــرة لأعضــــائها عــــن طريــــق الهــــاتف وإغــــر 

للائحـــــة بالاتصـــــالات والهجمـــــات الإعلاميـــــة مـــــن الصـــــحف ووســـــائل الإعـــــلام 

الخاضعة للـوبي الصـهيوني، عـلاوة علـى اتهامـات بمعـاداة السـامية وغيرهـا مـن 

المحـــاولات لإرهـــاب أعضـــاء هـــذه اللائحـــة التـــي تعـــد الأولـــى مـــن نوعهـــا التـــي 

طين، كمـــا اتهمـــت أوليفيـــا تخـــوض منافســـة انتخابيـــة أوروبيـــة تحـــت شـــعار فلســـ

زيمــور وهــي إحــدى أعضــاء اللائحــة الــذين ترشــحوا عــن نفــس القائمــة منظمــات 

بــالوقوف وراء الحملــة المنظمــة " رابطــة الــدفاع اليهوديــة"صــهيونية منهــا منظمــة 

  .التي تستهدف اللائحة وأعضاءها

وبي والحقيقــة أن قضــية معــاداة الســامية تعــد مــن أبــرز الأوراق التــي يســتغلها اللــ

الصـهيوني للهجـوم علــى الجاليـات الإســلامية فـي الغـرب وعلــى المتعـاطفين مــع 

بقلـق اليهـود مـن  –كما سبق القول  –القضايا العربية والإسلامية، وذلك مرتبط 

تزايــد عــدد المســلمين فــي الغــرب وتعمــق انــدماجهم فــي الحيــاة العامــة، وبالتــالي 

عـاداة السـامية أو إقنـاع الـرأي فإن استهداف اللوبي الصهيوني لهـم سـواء بـتهم م

العام الغربي أن المسلمين متطرفون يهـدف إلـى إشـعال المواجهـة بـين الجاليـات 

المسلمة والمجتمعات الغربية والتقويض من قدرة هذه الجاليات على الدفاع عـن 

قضــاياها فــي الــداخل والخــارج، والملاحــظ أن الاتهامــات بمعــاداة الســامية زادت 

يـــرة، خاصـــة بعـــد انتخابـــات البرلمـــان الأوروبـــي والانتخابـــات خـــلال الآونـــة الأخ
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قيــام المفوضــية الأوروبيــة بالإعــداد لعــدد مــن الإجــراءات لمكافحــة معــاداة : أولاً 

، وتتضـمن هــذه ٢٠٠٤ايـة عـام السـامية فـي أوروبـا سـيتم الإعـلان عنهـا قبـل نه

الإجــــراءات إنشــــاء مجلــــس يضــــم مســــؤولين دينيــــين يجمــــع الطوائــــف المســــيحية 

الرئيســــــية وممثلــــــين عــــــن الطــــــائفتين اليهوديــــــة والإســــــلامية ليكــــــون بمثابــــــة أداة 

استشـــارية فـــي تصـــرف رئـــيس المفوضـــية حـــول كـــل المســـائل المتعلقـــة بمعـــاداة 

ســـين حـــول هـــذا الموضـــوع وإنشـــاء الســـامية، وكـــذلك إنشـــاء مراكـــز تـــدريب للمدر 

جهــاز مراقبــة للأعمــال المعاديــة للســامية فــي المفوضــية الأوروبيــة، وفــي نفــس 

تنـاول مكافحـة معـاداة  ٢٠٠٤يوليـو  ١٣السياق عقدت المفوضية اجتماعًـا يـوم 

الســامية وقــد شــارك فــي هــذا المــؤتمر ممثلــون عــن المــؤتمر اليهــودي الأوروبــي 

لــذين طلبــا تحديــد لقــاء مــع وزراء الداخليــة والعــدل ومــؤتمر حاخامــات أوروبــا، وال

  .والتربية الأوروبية لإطلاعهم على مسار مكافحة معاداة السامية في القارة

انتشار أشكال التحريض والكراهية الأخرى ضد الإسلام والمسلمين والتـي : ثانيًا

قيــه تمتلــئ بهــا وســائل الإعــلام الغربيــة تحــت مبــرر انتشــار الإســلام وزيــادة معتن

بــين شــعوب الــدول الغربيــة أو تحــت مبــرر ربــط الإســلام بالإرهــاب، فمــثلاً نشــر 

تحـت  ٢٠٠٤يوليـو  ١٩الكاتب كريج سميث مقالاً لصحيفة نيويورك تايمز يوم 

تحـدث " تخوف أوروبي مـن انـزلاق معتنقـي الإسـلام إلـى هاويـة التطـرف"عنوان 

سـلامية التـي سـماها فيه الكاتـب عـن انضـمام معتنقـي الإسـلام إلـى الشـبكات الإ

بالإرهابيــة فــي أوروبــا، وقــال إن معظــم المتحــولين لهــذا الــدين يثيــرون مخــاوف 

أجهزة مكافحة الإرهاب في الغرب لأنهم ربما يكونـون ميليشـيات إسـلامية تكـون 

بعيـــدة عـــن الأنظـــار، وذلـــك مـــن خـــلال تفـــاديهم لأنظمـــة الرقابـــة التـــي عـــادة مـــا 

دول الإســلامية، خاصــة بعــد أن نشــرت تفــرض علــى الشــباب المهــاجرين مــن الــ

صحيفة لوفيجارو الفرنسية تقريرًا صادرًا عن وكالـة الاسـتخبارات الفرنسـية يؤكـد 

بشـيوع الـزواج "ألف فرنسي قد اعتنقوا الإسلام، مبررًا ذلك  ٥٠و ٣٠أن ما بين 

إن الــدين الإســلامي هــو " "، وقــال الكاتــب"بــين المســلمين والمســيحيين فــي فرنســا
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وض  بل النھ رب و س ي الغ لمين ف ه المس ي تواج ديات الت التح
  :بأوضاعھم

  :وفضلاً عما سبق يواجه المسلمون في الغرب تحديات أخرى منها

فــرغم تمتــع الجاليــات الإســلامية فــي الــدول الغربيــة صــعوبة الانــدماج، : أولاً 

بالعديــد مــن الحقــوق المدنيــة والسياســية والاقتصــادية إلا أنهــا تواجــه العديــد مــن 

الصـــعوبات التـــي تعرقـــل بشـــكل أو بـــآخر انـــدماج أفرادهـــا فـــي مجتمعـــات هـــذه 

  :وذلك في ضوء أمرين، الدول

القســـري للأجانـــب، نتيجـــة الخـــوف مـــن افتقـــاد تصـــاعد شـــعار الـــدمج : الأول

تجانســــهم العرقــــي والــــديني، الأمــــر الـــــذي يهــــدد بإلغــــاء خصوصــــية المســـــلمين 

  .المقيمين في تلك المجتمعات

ظهور نزعـات التطـرف العنصـري فـي أوروبـا بشـكل كبيـر فـي الفتـرة : الثاني

ة، الأخيــرة، وصــعود أحــزاب اليمــين التــي تــرفض الاعتــراف بالمجموعــات العرقيــ

ومــن بينهــا الجاليــات الإســلامية، وتصــر علــى ضــرورة أن يتشــرب المهـــاجرون 

  .الثقافة الغربية، بل إنها وفي أحيان كثيرة تهدد بطردها من البلاد

وفي نفس الإطـار تعـاني الجاليـات الإسـلامية فـي الغـرب مـن ظـواهر أخـرى 

نـدماج أفرادهـا لا تساعد على تعزيز دورها في المجتمع وتمثل عائقًا بارزًا أمام ا

  :أهمها في المجتمع، 

تطـــرف أفكـــار بعـــض أفرادهـــا واصـــطدامهم بالمبـــادئ الأساســـية الخاصـــة ) أ

بحقوق الإنسان والمرأة والديمقراطية، الأمـر الـذي يسـيء كثيـرًا للإسـلام، ويـؤدي 

إلـــى تحـــريض الســـلطات ضـــد الجاليـــات الإســـلامية، فعلـــى ســـبيل المثـــال نقلـــت 

عن وزير الخارجيـة الفرنسـي قولـه إنـه  ٢٠٠٤بريل إ ٢٣صحيفة الجارديان يوم 

يتعين على بلاده أن تبدأ في تدريب رجال دين مسلمين معتدلين يعرفون حقوق 

الإنســان، وذلــك بعــد ترحيــل الســلطات الفرنســية رجــل ديــن جزائــري كــان يتحامــل 

رجل دين  ٢٧بترحيل نحو  ٢٠٠١على المرأة، وكانت فرنسا قد قامت منذ عام 

فس السبب، ومن المعروف أن حدوث مثل هذه الأمور في فرنسا التي مسلمًا لن

تستحوذ على العدد الأكبـر مـن المسـلمين فـي أوروبـا هـو أمـر يجـب النظـر إليـه 
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المــدى أن عمليــة انــدماج أقليــة فــي مجتمــع هــي عمليــة تاريخيــة طويلــة ) ب

تعتمـــد علـــى الكثيـــر مـــن العوامـــل المتصـــلة بالمهـــاجر أو بـــالمجتمع الوافـــد إليـــه، 

وبالنسبة للجاليات الإسلامية فإن صعوبة اندماجها في المجتمعات الغربية ينبع 

من التعارض الجزئـي بـين الثقـافتين الغربيـة والإسـلامية، الأمـر الـذي يـؤدي إمـا 

كليًـا فـي المجتمـع الغربـي، وكـلا الأمـرين  إلى انعزال هذه الجاليات أو انـدماجها

خســـارة، حيـــث يـــؤدي الأول إلـــى خلـــق صـــورة ســـلبية عـــن الإســـلام والمســـلمين 

ووجود حاجز نفسي عميق بين هذه الجاليات وبين العالمين العربـي والإسـلامي 

ـــة الاســـتعدائية مثـــل نظريـــة  ـــة خصـــبة للنظريـــات السياســـية الغربي ـــوفر ترب ممـــا ي

أن اندماج الجاليات الإسـلامية كليـة فـي الثقافـة الغربيـة صراع الحضارات، كما 

ســيؤدي حتمًــا إلــى طمــس الملامــح الرئيســية للشخصــية الإســلامية، فضــلاً عــن 

إحــداث قطيعــة بــين المســلم المهــاجر وبــلاده الأصــلية وكــذلك بينــه وبــين قضــايا 

أمتـــه، ممـــا يـــؤدي إلـــى فقـــدان الـــدول الإســـلامية لورقـــة ضـــغط سياســـية هامـــة، 

يات الإسلامية الموجودة في الغرب مطالبة بتحقيق اندماج متـوازن يهـدف فالجال

  .إلى تحويلها إلى عناصر مؤثرة داخل مجتمعاتها الجديدة

انتمـــاء معظـــم أعضـــاء الجاليـــات الإســـلامية فـــي الغـــرب إلـــى مجتمعـــات ) ج

إســـلامية فقيـــرة وريفيـــة يحـــاولون فـــي الغالـــب أن يعيـــدوا تكـــوين هـــذه المجتمعـــات 

عليهم في الدول الغربيـة التـي هـاجروا إليهـا، فعلـى سـبيل المثـال أكـدت المنغلقة 

يوليـو  ١٨صحيفة لاريبوبليكا الإيطاليـة فـي مقـال للكاتـب جويـدو رامبولـدي يـوم 

أن الإسلام في إيطاليا يبدو عدوانيًا ويثير الخوف فلـو كـان المهـاجرون  ٢٠٠٤

لبنــان أو الســنغال  المســلمون مــن الطبقــة البرجوازيــة فــي مصــر أو باكســتان أو

وغيرهــا لبــدا الإســلام دينًــا متحــررًا وغيــر مقيــد، ولكــن معظمهــم فقــراء قــدموا مــن 

 −٢٩−



ويرجع ذلك بالأسـاس : ضعف الفاعلية والتأثير في الحياة السياسية: ثانيًا

إلى أن الجاليات الإسـلامية فـي الغـرب لا تشـكل وحـدة واحـدة، ولا يوجـد تنسـيق 

مشترك بينها بل يمكن القول بأنها متصارعة، ومتناقضة فـي توجهاتهـا وأفكارهـا 

رة المســلمين؛ فمــن المثيــر للدهشــة، مــثلاً، أن يكــون بشــكل يزيــد مــن تشــويه صــو 

الســــبب وراء تــــأخر تشــــكيل مجلــــس تمثيلــــي لمســــلمي فرنســــا هــــو التنــــافس بــــين 

الجماعــات الإســلامية حــول مــن يــرأس المجلــس الجديــد وخاصــة بــين الجماعــات 

التي تنتمـي إلـى كـل مـن الجزائـر والمغـرب باعتبارهمـا أكبـر جـاليتين إسـلاميتين 

لجاليـــة الجزائريـــة كانـــت تريـــد أن تـــرجح كفـــة عميـــد مســـجد بـــاريس فـــي فرنســـا، فا

ليكــون علــى رأس المجلــس التمثيلــي، فــي حــين يعتــرض اتحــاد " دليــل أبــو بكــر"

محمــــد "المنظمــــات المســــلمة والــــذي يشــــكل وزنًــــا كبيــــرًا بــــين المســــلمين ويترأســــه 

المغربـي الأصـل علـى هـذا الاختيـار، وهـو مـا دفـع الـبعض للقـول بـأن " البشاري

الجزائري انعكس على خلاف جاليتيهما داخـل فرنسـا، ولـولا  –الخلاف المغربي 

الضغوط التي مارسها وزير الداخلية الفرنسي وتدخله المباشـر لتشـكيل المجلـس 

الجديـــد لضـــمان ألا تتســـلل إليـــه العناصـــر المتطرفـــة، لمـــا أمكـــن الاتفـــاق علـــى 

  .تشكيله

فـي إيطاليـا وعـدد كبيـر مـن  مركـزًا إسـلاميًا ٨٠وبنفس المنطق، فرغم وجـود 

المنظمـــــات الإســـــلامية إلا أن العلاقـــــة الســـــائدة بـــــين هـــــذه المنظمـــــات تســـــودها 

الصـــراعات والخلافـــات خاصـــة فيمـــا يتعلـــق بتمثيـــل الجاليـــة المســـلمة بهـــا، إلـــى 

درجــة أن هــذه المنظمــات لــم تــتمكن حتــى الآن مــن الاتفــاق علــى تمثيــل موحــد 

شتركة مع السلطات الإيطاليـة حـول إبـرام للمسلمين يتيح لهم التفاوض بصورة م

ممــا يعطــي المســلمين الحــق ، اتفاقيــة لنيــل الاعتــراف الرســمي بالــدين الإســلامي

فــي الحصــول علــى نســبة مــن الضــرائب المدفوعــة للدولــة كمــا يحــدث مــع بعــض 

الأقليات الدينية كاليهود، فقد فشلت المحاولات لتوحيد هـذه التنظيمـات أو إقامـة 
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فـإلى جانـب ، ويعزو المراقبون عدم فاعلية هذه الجاليات إلى أسباب متعـددة

هـا، عربيـة وإسـلامية، وغيـاب القضـية الواحـدة تأثرها بالخلافـات السـائدة بـين دول

التـــــي قـــــد تجمـــــع بينهـــــا علـــــى الســـــاحتين الأوروبيـــــة والأمريكيـــــة، فـــــإن همومهـــــا 

وتوجهاتها ليسـت واحـدة، فللجاليـة الإسـلامية فـي فرنسـا همومهـا ومشـاكلها التـي 

  .تختلف عن هموم ومشاكل نظيرتها في بريطانيا أو في الولايات المتحدة

رار هــذه التحــديات ســيلقي بظلالــه علــى أوضــاع المســلمين ولا شــك أن اســتم

في الغرب، وهذا يفرض بدوره العمل بشكل جماعي لتكـون الجاليـات الإسـلامية 

ـــــز التـــــي يتعـــــرض لهـــــا  ـــــة فـــــي التصـــــدي لحمـــــلات التشـــــويه والتميي أكثـــــر فاعلي

المســـلمون، والعمـــل علـــى تحقيـــق مصـــالحهم ومصـــالح بلـــدانهم الأصـــلية، ونبـــذ 

ية والعقائدية ومحاولة التـأثير علـى مؤسسـات الـرأي العـام وصـنع خلافاتهم الفكر 

  :يتطلب منهم العمل علىالقرار، وهذا 

استثمار انفتاح وسائل الإعلام أمامهم لإظهار صورة الإسلام الحقيقية  •

أمام الرأي العام الأوروبي، والمبادرة فـي ذلـك دون الركـون إلـى معـارك إعلاميـة 

  .تستنزف الجهد والتركيز

 −٣١−



تنســيق بــين المؤسســات الإســلامية فــي الغــرب للخــروج بموقــف موحــد ال •

 .من خلال الحوار والنقاش المشترك

التعــاون مــع المؤسســات الدينيــة الكبيــرة والمــؤثرة فــي العــالم الإســلامي  •

 .مثل الأزهر في مصر، والاسترشاد بآراء العلماء المسلمين المؤثرين

مثـــل الجامعـــة العربيـــة  الاســـتفادة مـــن المؤسســـات العربيـــة والإســـلامية، •

ومنظمة المؤتمر الإسلامي في دعم ومساندة هذه الجاليات بأشكال مختلفة مـن 

خـــلال اســـتراتيجية قصـــيرة ومتوســـطة وبعيـــدة المـــدى يـــتم إعـــدادها بشـــكل علمـــي 

 .ومدروس

وفــي واقــع الأمــر فــإن الأخــذ بهــذه التوصــيات سيســاعد الجاليــات الإســلامية فــي 

  :ن التطورات الإيجابية الآتيةوالاستفادة مالغرب كثيرًا 

ســـبتمبر علـــى  ١١علـــى الـــرغم مـــن التحـــديات التـــي فرضـــتها أحـــداث : أولاً 

الجاليـــات الإســـلامية فـــي الغـــرب، فـــإن هـــذه الأحـــداث قـــد انطـــوت علـــى بعـــض 

  :، أهمهاالجوانب الإيجابية بالنسبة للجاليات الإسلامية في الغرب

ســلام بشــكل مفصــل تنبيــه الكثيــرين فــي الغــرب إلــى ضــرورة دراســة الإ -١

والتعـرف عليـه، يعكـس ذلـك نفـاد نسـخ القـرآن المترجمـة مـن المكتبـات فـي كثيـر 

من الدول الأوروبية، ونفاد الكتب التي تتحدث عن الإسلام من معارض الكتب 

ســــبتمبر، وهــــذا يعنــــي أن أوروبــــا  ١١التــــي أقيمــــت فــــي أوروبــــا عقــــب أحــــداث 

حيح الكثيـــر مـــن الصـــور انفتحـــت علـــى الإســـلام، وهـــو مـــا قـــد يـــؤدي إلـــى تصـــ

المغلوطة عـن الإسـلام، ويسـاهم فـي تحسـين صـورة المسـلمين، وزيـادة عـدد مـن 

  .يعتنقون الدين الإسلامي

إتاحة الفرصة أمام القيادات الإسلامية في الغرب للحديث عن رؤيـتهم-٢  

سبتمبر، وعن الإسلام، كما أتاحت لهم تواجـدًا إعلاميًـا واسـعًا  ١١تجاه أحداث 

ن متاحًــا مــن قبــل، وقــد ســاهم ذلــك فــي التعريــف بالإســلام ونفــي أي ربمــا لــم يكــ

علاقــة بينــه وبــين الإرهــاب، وكــذلك انفتحــت العلاقــة بــين المؤسســات الإســلامية 

التــي ترعــى شــؤون الجاليــات الإســلامية وغيرهــا مــن المؤسســات الأخــرى وبــين 
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ــا اتســاع رقعــة التيــارات الغربيــة الرســمية وغيــر الرســمية التــي باتــت تــؤمن : ثانيً

بحتميــة الحــوار بــين الإســلام والغــرب وأنــه هــو الســبيل الوحيــد لحمايــة مصــالح 

الغــرب مــن ناحيــة واحتــواء ظــاهرة التطــرف والإرهــاب مــن ناحيــة أخــرى، وكــذلك 

ميـــة اتخـــاذ مواقـــف عادلـــة ومتزنـــة تجـــاه القضـــايا الإســـلامية وعلـــى رأس ذلـــك أه

التفريق بين الإسلام كـدين يـدعو للسـلام وبـين مـا يقـوم بـه بعـض أتباعـه، فعلـى 

إيجـــان  –بـــريتش "ســـبيل المثـــال أكـــد الكاتـــب ويليـــام دالريمبـــل فـــي مقـــال بمجلـــة 

ة لــــتفحص أن الغــــرب الــــذي بــــذل جهــــودًا كبيــــر  ٢٠٠٤يوليــــو  ١٩يــــوم " إســــتس

ســـبتمبر، حيـــث ظهـــرت  ١١إخفاقـــات ونقـــائض العـــالم الإســـلامي بعـــد هجمـــات 

الكثيـــر مـــن الكتابـــات حـــول غيـــاب الحريـــة والمجتمـــع المـــدني فـــي جميـــع الـــدول 

ـــيم لجميـــع الفئـــات أو تحقيـــق  ـــا، وكـــذلك الفشـــل فـــي تـــوفير التعل الإســـلامية تقريبً

حــول ارتبــاط هــذا  الرخــاء الاقتصــادي لشــعوبها، عــلاوة علــى التســاؤلات الأخــرى

العــدد الكبيــر مــن الحــروب والصــراعات علــى مســتوى العــالم والأعمــال الإرهابيــة 

بالجماعـــات الإســـلامية، يجـــب عليـــه أن يعـــي حقيقـــة أن الوقـــت لـــم يعـــد مناســـبًا 

لـــــتفحص العـــــالم الإســـــلامي بعـــــد الفظـــــائع التـــــي ارتكبهـــــا الجنـــــود البريطـــــانيون 

جوانتانــامو والمــذابح التــي وقعــت ، وقاعــدة "أبــو غريــب"والأمريكيــون فــي ســجن 

ضــد العــراقيين فـــي الفلوجــة والتــي أظهـــرت مــن جديــد الميـــل المســتمر مــن قبـــل 

، حيث يبدو أن "الآخر باعتباره شبه آدمي"الغرب المسيحي الإمبريالي لمعاملة 

الخـــوف مـــن الإســـلام أصـــبح رمـــزًا للتعصـــب الغربـــي الأعمـــى، فهـــل كـــان وزيـــر 

ســفيلد ونظيــره البريطــاني جيــف هــون سيســتمران فــي الــدفاع الأمريكــي دونالــد رام

منصـــبيهما لـــو كانـــت أي مجموعـــة عرقيـــة أو دينيـــة أخـــرى قـــد تعرضـــت للقتـــل 

  .والاغتصاب والإذلال الجنسي على النحو الذي حدث في سجن أبو غريب

وكــذلك تتضــمن الصــحف البريطانيــة بصــورة دائمــة تعليقــات : "وأضــاف الكاتــب

ن مـن جانـب صـحفيين مثـل مـارك سـتين وبـاربرا عنصرية حول العرب والمسـلمي

إميل كيلروي سـيلك، والتـي مـن الواضـح أنهـا تحظـى بجاذبيـة وقبـول لـدى فئـات 
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ســــلمين اعتــــادوا علــــى ســــوء المعاملــــة لقــــد بــــات واضــــحًا أن الم: "وأكــــد الكاتــــب

إن المذبحـة . والتمييز والعنف والـذي لا يحظـى سـوى قـدر ضـئيل منـه بالتغطيـة

لـم تسـفر عـن ظهـور  ١٩٩٥مسلم فـي سربرنتيشـا عـام  ٨٠٠٠التي تعرض لها 

أصــوات تتحــدث عــن العنــف الــذي تتســم بــه المســيحية بينمــا كــل عمــل مرفــوض 

لمتطرفــة يتبعــه قــدر كبيــر مــن الانتقــادات تقــوم بــه إحــدى الجماعــات الإســلامية ا

الموجهة للإسـلام كـدين، والحقيقـة هنـا أن الغـرب لـن يـتمكن مـن تحقيـق النصـر 

. في الحرب ضد الإرهاب حتى ينجح في معركة كسب عقول وقلـوب المسـلمين

إن كســب الــرأي المســلم المعتــدل هــو أفضــل خــط دفــاع لنــا فــي مواجهــة انتشــار 

إلا أنه يبدو في الوقت الحالي أن كل ما نجح فيه الغرب الراديكالية الإسلامية، 

  ".حتى الآن هو إقناع المسلمين أننا جميعًا منافقون وساديون وأفاقون

كتبـه  ٢٠٠٤يوليـو ٢٥مقـالاً يـوم " ذي نيشـن"وفي نفس السـياق نشـرت صـحيفة 

ع أن الإدارة الأمريكية تتبـ: "مسؤول في الاستخبارات المركزية الأمريكية أكد فيه

سياســـة متغطرســـة يغلـــب عليهـــا غـــرور القـــوة فـــي تعاملهـــا مـــع القضـــايا الدوليـــة، 

خاصـــة تلـــك المرتبطـــة بالمســـلمين، لـــذا فـــإن تلـــك السياســـة عملـــت علـــى ترســـيخ 

، "مفهــوم مفــاده أن الولايــات المتحــدة لــديها الرغبــة فــي أمركــة توجهــات المســلمين

دن وغيـره مـن الإسـلاميين أن الولايات المتحدة التي ترى أسامة بن لا"لافتًا إلى 

يكنـــــون مشـــــاعر الكراهيـــــة للولايـــــات المتحـــــدة نظـــــرًا للقـــــيم الليبراليـــــة والتوجهـــــات 

التحرريـــة والديمقراطيـــة التـــي تتمســـك بهـــا تتجاهـــل اعتقـــاد ملايـــين المســـلمين أن 

السياســــة الأمريكيــــة الخارجيــــة هــــي بمثابــــة هجــــوم مباشــــر علــــى الإســــلام، ومــــا 

يــات المتحــدة فــي نتــائج اســتطلاعات الــرأي فــي انخفــاض نســب دعــم وقبــول الولا

الـذي تقدمــه " منقطـع النظيــر"الـدول الإسـلامية البــارزة سـوى نتيجــة واحـدة للــدعم 

واشنطن لإسرائيل على الرغم مـن سياسـات الأخيـرة التعسـفية حيـال الفلسـطينيين 

  ".وحيازتها أسلحة الدمار الشامل
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وحســـب؛ فقـــد شـــهد شـــهر ولا تقتصـــر هـــذه التوجهـــات الإيجابيـــة علـــى الصـــحف 

عدة مواقف تعكس اقتناع المسؤولين  –على سبيل المثال  -فقط  ٢٠٠٤يوليو 

  :، منهاالأوروبيين بهذه التوجهات

 ١١التصريحات التـي أدلـى بهـا وزيـر الداخليـة الألمـاني أوتـو شـيلي فـي : الأول

والتي نفى فيهـا تهمـة التطـرف والإرهـاب عـن التيـار العـريض مـن  ٢٠٠٤يوليو 

لمي ألمانيا ووصف هذا التيار بالاعتدال واحترام القانون والدسـتور، وهـو مـا مس

كان له مردوده الإيجابي لدى الجالية الإسلامية، حيث رحب نديم إليـاس رئـيس 

المجلــــس الأعلــــى للمســــلمين بألمانيــــا بهــــذه التصــــريحات واعتبرهــــا مؤشــــرًا طيبًــــا 

يــة والمنظمــات الإســلامية يصــب فــي اتجــاه تعزيــز التعــاون بــين الحكومــة الألمان

فـــي مجـــال تعزيـــز الأمـــن داخـــل المجتمـــع الألمـــاني مـــن ناحيـــة وبدايـــة منطقيـــة 

لتوقــف أجهــزة الأمــن الألمانيــة عــن ملاحقــة وتشــويه صــورة هــذه المنظمــات مــن 

  .ناحية أخرى

ـــة المجتمـــع النرويجـــي بمختلـــف قـــواه السياســـية : الثـــاني رفـــض واســـتنكار غالبي

التي وردت في خطاب عضو البرلمان النرويجـي كـارل وتوجهاته الفكرية للآراء 

هــاكن المشــار إليهــا ســابقًا، حيــث ســارعت وزيــرة التنميــة المحليــة والبلــديات آرنــا 

: سوليارج والتي تتزعم حزب اليمين النرويجي إلى استنكار خطاب هـاكن، قائلـة

إن وصف المسلمين بصورة جماعيـة علـى أنهـم إرهـابيون هـو أمـر خطيـر جـدًا "

، فيمـــا أكـــد نـــور بيارنـــا المســـؤول فـــي "ر مقبـــول ولا يعكـــس رأي النـــرويجيينوغيـــ

ــــا، مضــــيفًا أن عضــــو  ــــر متــــوازن مطلقً الكنيســــة النرويجيــــة أن كــــلام هــــاكن غي

البرلمـــان النرويجـــي يتلاعـــب بالكلمـــات والألفـــاظ ويرســـم صـــورة خاطئـــة بطريقـــة 

  .تفتح باب نقاش طويل لن يفضي سوى إلى مزيد من الصراع والمآسي

موافقة الحكومة اليونانية على بناء مركز ثقافي إسلامي في أثينا يشمل : لثالثا

مســجدًا ومركــزًا ثقافيًــا إســلاميًا وأنشــطة أخــرى تلبيــة لحاجــات الجاليــة الإســلامية 

فــي اليونــان، حيــث يعــد هــذا المســجد هــو الأول الــذي يــتم بنــاؤه منــذ مــائتي عــام 

نيســــة وبعــــض القــــوى السياســــية تقريبًــــا، وذلــــك علــــى الــــرغم مــــن اعتراضــــات الك

اليونانيــة علــى تأسيســه وعلــى موقــع المســجد فــي منطقــة بيانيــا علــى مقربــة مــن 
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  المحور الثاني
  دراسة حالة..المسلمون في بريطانيا

  :مبررات اختيار بريطانيا كدراسة حالة
علــى الــرغم مــن أن عــدد المســلمين فــي بريطانيــا لا يتجــاوز مليــوني مســلم، 

ملايـــين، فـــإن  ٣لايـــين، وألمانيـــا م ٦مقارنـــة بفرنســـا التـــي يوجـــد بهـــا أكثـــر مـــن 

اختيــار بريطانيــا كدراســة حالــة بالنســبة لأوضــاع المســلمين فــي الغــرب، وتــأثير 

أحــداث الحــادي عشــر مــن ســبتمبر ومــا تلاهــا مــن الحــرب علــى الإرهــاب علــى 

خاصـة هذه الأوضاع والتفاعلات والمتغيرات التي ارتبطت بهـا، يكتسـب أهميـة 

  :في ضوء الاعتبارات الآتية

، فوفقًــا لتقريــر انتمــاء المســلمين فــي بريطانيــا إلــى عرقيــات مختلفــة -١

يوجـد فـي بريطانيـا ، ١٩٩٧البريطانية للأبحـاث عـام " رونيميد"أصدرته مؤسسة 

 ٢١٠ألفًـا مــن الهنــد، و  ١٦٠و ، ألـف مســلم مـن الشــرق الأوسـط وأفريقيــا ٣٥٠

يزيــــا ألفًــــا مــــن مال ١٨٠آلاف مــــن باكســــتان و  ٦١٠آلاف مــــن بــــنجلادش، و 

وطبقًـا . ونيجيريا وغيرهما من الدول، إضافة إلى المسلمين من أصول بريطانيـة

وهـــو أول تعـــداد ســكاني فـــي تـــاريخ  - ٢٠٠١للتعــداد الســـكاني البريطـــاني لعــام 

 ١.٥٩فـــإن عـــدد المســـلمين يصـــل إلـــى  -بريطانيـــا يتضـــمن ســـؤالاً عـــن الديانـــة 

ــ رقم الحقيقــي أقــرب إلــى مليــون نســمة، ولكــن العديــد مــن الخبــراء يعتقــدون أن ال

مليــــوني نســــمة تعــــود أصــــول معظمهــــم إلــــى شــــبه القــــارة الهنديــــة، إضــــافة إلــــى 

ـــا وإيـــران والعـــراق وأفغانســـتان  ـــدول العربيـــة ومـــن نيجيريـــا وتركي ـــادمين مـــن ال الق

والصومال والبلقان والقبارصة والأكراد، كما يوجد في بريطانيا عدد مـن السـكان 

الإســــلامي ومعظمهــــم مــــن أصــــول أفريقيــــة أو  الأصــــليين الــــذين اعتنقــــوا الــــدين

  .آلاف مسلم ١٠و  ٥كاريبية يتراوح ما بين 
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 )١(جدول رقم 
  النسبة  الجنسية   العدد  

  % ٤٣  باكستانيون   آلاف ٦١٠

  % ١٧  بنجلادشيون   آلاف ٢١٠

  % ٩  هنود   ألفًا ١٦٠

  % ٧.٥  أتراك   ألفًا ١٥٠

  % ٤  بيض   ألفًا ٨٠

، قــــةأفار ، دول عربيــــة" آخـــرون  ألفًا ٣٩٠

  "وأكراد وقبارصة

١٨.٥ %  

  %١٠٠  إجمالي  ألف ٦٠٠مليون و 
*  . جنسيات المسلمين في بريطانيا وعددهم ونسبتهم

ــا : ملحوظــة الجــدول لا يتضــمن عــدد المســلمين المقيمــين بصــورة غيــر شــرعية فــي بريطاني

  . ألف وفقًا للتقديرات ٤٠٠والبالغ عددهم 

لفكريـــة لأفـــراد الجاليـــة الإســـلامية فـــي تعـــدد الاتجاهـــات السياســـية وا -٢

، فمــنهم العلمـانيون والــدينيون المتشـددون والمعتــدلون المهتمـون بالعمــل بريطانيـا

العــام وغيــر المهتمــين، فضــلاً عــن تنــوع وظــائف وتخصصــات أفرادهــا، فهنــاك 

الأطباء والمهندسـون والعلمـاء والفنـانون والكتـاب والعمـال والتجـار، وهـذا يعكـس 

 .للمسلمين في الغرب بشكل عام صورة مصغرة

مقارنــة بغيرهــا مــن النشــاط الكبيــر للمؤسســات الإســلامية العاملــة بهــا  -٣

الـــدول الغربيـــة والأوروبيـــة الأخـــرى، ويكفـــي هنـــا الإشـــارة إلـــى أن بريطانيـــا هـــي 

والـــذي يعـــد أكبـــر ، "اتحـــاد المنظمـــات الإســـلامية فـــي أوروبـــا"المقـــر الرئيســـي لــــ 

حة الأوروبيــــة، حيــــث يضــــم فــــي عضــــويته مئــــات مؤسســــة إســــلامية علــــى الســــا

المؤسســات الفاعلــة مــن مختلــف الــدول الأوروبيــة الأخــرى، وبالتــالي فالتفــاعلات 

ـــا مقارنـــة  ـــا ووضـــوحًا فـــي بريطاني المرتبطـــة بأوضـــاع هـــذه الجاليـــات أكثـــر زخمً

 .بالدول الغربية الأخرى
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، فقـــد هـــاجرت أول مجموعـــة مـــنهم إلـــى قـــدم نـــزوح المســـلمين إليهـــا -٤

ريطانيا منذ ثلاثة قرون، حيث استقر عدد من البحارة القـادمين مـن شـبه القـارة ب

الهندية والعـاملين فـي شـركة الهنـد البريطانيـة فـي عـدة مـدن سـاحلية، ثـم جـاءت 

موجــة ثانيــة مــن المســلمين إلــى بريطانيــا فــي أعقــاب فــتح قنــاة الســويس فــي عــام 

تجنيــدهم فــي الأســطول  ، وكــان معظمهــم مــن البحــارة اليمنيــين الــذين تــم١٨٦٩

التجــــاري البريطــــاني واســــتقر معظمهــــم أيضًــــا فــــي المــــدن الملاحيــــة مثــــل لنــــدن 

وكارديف وليفربول، وبذلك يمكن القول إن الجالية الإسلامية في بريطانيا جالية 

 .عريقة ومستقرة

باعتبارهـا أقـدم وأقـوى التجـارب نضوج التجربـة الديمقراطيـة البريطانيـة  -٥

مقارنـة  –العالم، وبالتالي استقرار أوضاع الأقليات بها وتمتعها  الديمقراطية في

بمســاحة حقــوق وحريــات واســعة عمــلاً  –بغيرهــا مــن الــدول الغربيــة علــى الأقــل 

 .بمبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان

ـ يشار إلى بريطانيا دائمًا على أنهـا مـأوى ومـلاذ آمـن لـبعض العناصـر ٦

التـي اسـتطاعت الحصـول علـى دول الشـرق الأوسـط  الإسلامية المتطرفة مـن

 ١١حق اللجـوء السياسـي فيهـا، وهـو أمـر شـديد الارتبـاط بمعادلـة تـأثير أحـداث 

" القاعـدة"سبتمبر على أوضـاع الجاليـة الإسـلامية فيهـا، علـى اعتبـار أن تنظـيم 

هــــذا فضــــلاً عــــن التنــــاول ، الإســــلامي هــــو المــــتهم الأول بتنفيــــذ هــــذه الأحــــداث

وسائل الإعلام البريطانية لأوضاع المسلمين بها وتعدد اتجاهـات هـذه المكثف ل

 .الوسائل بشكل لا يوجد في أي دولة أوروبية أخرى

ـ يضاف إلى ذلك أن بريطانيا، هي الدولة الأقرب إلى الولايات المتحـدة، ٧

حيــث وقفــت بجانــب الأخيــرة بشــكل كامــل فــي الحــرب ضــد أفغانســتان ثــم غــزو 

خلافًـا للـدول الأوروبيـة الأخـرى وخاصـة ألمانيـا وفرنسـا اللتــين العـراق واحتلالـه، 

اتخــذتا مواقــف مناوئــة لواشــنطن بالنســبة لحــرب العــراق، ولــذلك فبريطانيــا شــديدة 

التــأثير والارتبــاط بهمــوم وقضــايا الجاليــة الإســلامية بهــا والتــي تشــغلها بطبيعــة 

الإسرائيلي وقضـية _الحال قضايا عربية وإسلامية محددة أبرزها الصراع العربي

  .العراق وغيرها من القضايا
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 : تاريخ الجالية الإسلامية فيھا
يشــــير تــــاريخ الجاليــــة الإســــلامية فــــي بريطانيــــا إلــــى أن أول مجموعــــة مــــن 

ميلاديـة، حـين اسـتقر عـدد مـن  ١٧٠٠المهاجرين المسلمين أتت إليها فـي عـام 

ركة الهنـد البريطانيـة فـي البحارة القادمين من شبة القارة الهندية والعاملين في ش

جاءت موجة ثانية من المسـلمين إليهـا فـي  ١٨٦٩عدة مدن ساحلية، وفي عام 

أعقاب افتتاح قناة السويس؛ حيث أدت زيادة حجم التجارة إلى جلب عمال كان 

ـــوا فـــي مـــواني كـــارديف وليفربـــول وبولـــوك  معظمهـــم مـــن البحـــارة اليمنيـــين ليعمل

بسبب تلـك الهجـرة المبكـرة أقـدم طائفـة مسـلمة  شيلدز ولندن ولذلك يعد اليمنيون

ألــف نســمة، وفــي بدايــة القــرن  ٨٠ - ٧٠فــي بريطانيــا ويتــراوح عــددهم مــا بــين 

العشرين تحولت مدينتا ليفربول ووركـنج إلـى مركـزين لأنشـطة الجاليـة المسـلمة، 

  .في مدينة كارديف ١٨٦٠حيث تم بناء أول مسجد في بريطانيا عام 
  ) ٢(جدول رقم 

  عامًا ٥٠الفئة أكثر من  يانة الد  عامًا  ٢٤- ١٦الفئة   عامًا  ٤٩ - ٢٥الفئة  

  %٤٨  مسيحيون   % ١٠  % ٤٢

  -  هندوس  % ٥٥  % ٤٥

  -  مسلمون  % ٦٧  % ٣٣ 

  % ٦  % ٥٠  % ٤٤  سيخ

  % ٢٣  غير دينيين  % ٢٢  % ٥٥

  % ٢٥  ديانات أخرى   % ٢  % ٧٣
  .ارنة بأصحاب الديانات الأخرىالمسلمون المولودون في بريطانيا وفئاتهم العمرية مق

  .٢٠٠١ -وزارة الخارجية البريطانية -مسح المواطنة : المصدر
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  ) ٣(جدول رقم 
  عامًا ٥٠الفئة أكثر من  الديانة   عامًا  ٢٤- ١٦الفئة   عامًا  ٤٩ - ٢٥الفئة  

  % ٣٨  مسيحيون   % ١٤  % ٤٨

  % ٣٦  هندوس  % ١٠  % ٥٤

  % ١٩  مسلمون   % ١٧  % ٦٤

  % ٣٥  سيخ  % ٦  % ٥٩

  % ١٥  غير دينيين  % ١٨  % ٦٧

  % ٣٦  ديانات أخرى   % ٩  % ٥٥
  . المسلمون المولودون خارج بريطانيا وفئاتهم العمرية مقارنة بأصحاب الديانات الأخرى

  . ٢٠٠١ -وزارة الخارجية البريطانية -مسح المواطنة : المصدر

ن المسـلمين وشهدت بريطانيا بعد الحرب العالمية الثانية نـزوح عـدد كبيـر مـ

آلاف نسـمة فـي أوائـل القـرن  ١٠إلى أراضيها، حيـث ارتفـع عـدد المسـلمين مـن 

، ١٩٦١ألفًـا عـام  ٨٢، ثـم وصـل العـدد إلـى ١٩٥١ألفًـا عـام  ٢٣العشرين إلـى 

ألفًـــا ثـــم إلـــى مليـــون مســـلم فـــي عـــام  ٣٦٩وصـــل العـــدد إلـــى  ١٩٧١وفـــي عـــام 

مليـون شـخص  ٢أصبح عدد المسلمين في بريطانيـا  ٢٠٠٠، وفي عام ١٩٩١

هـــذا ويمكـــن تقســـيم هجـــرات وأضـــحوا بـــذلك أكبـــر أقليـــة دينيـــة فـــي بريطانيـــا، 

  :المسلمين إلى بريطانيا في أعقاب الحرب العالمية الثانية إلى المراحل الآتية

خلال حقبة الخمسينيات والسـتينيات، حيـث وفـد عـدد كبيـر : المرحلة الأولى

ـــ ـــا بحثً ـــود والباكســـتانيين إلـــى بريطاني ـــا مـــن العنـــف مـــن الهن ـــرزق وهروبً ا عـــن ال

والشـــتات اللـــذين صـــاحبا عمليـــة تقســــيم الهنـــد وباكســـتان، وكـــان معظمهـــم مــــن 

العمـــال غيـــر المـــؤهلين الـــذين اســـتقروا فـــي المـــدن الصـــناعية مثـــل لنـــدن ومـــدن 

الوسط وفي مراكز صناعة الصلب والنسيج في شمال ووسط بريطانيا والسـاحل 

ء المهاجرين من الرجال الذين أتـوا بمفـردهم الغربي لأسكتلندا، وكان معظم هؤلا

للبحــث عــن العمــل وبعــد اســتقرار أوضــاعهم قامــت عــائلاتهم باللحــاق بهــم، وقــد 

عــاش هــؤلاء المهــاجرون الأوائــل فــي عزلــة عــن المجتمــع بســبب اخــتلاف اللغــة 
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فــي أواخــر الســتينيات وحتــى نهايــة الســبعينيات، حــين نــزح : المرحلــة الثانيــة

عشرات الآلاف من آسيوي شرق أفريقيا ذوي الأصول الهنديـة والباكسـتانية إلـى 

التــي تبنتهــا حكومــات كينيــا وتنزانيــا وسياســة " الأفرقــة"بريطانيــا بســبب سياســات 

قــــام الــــرئيس  ١٩٧٢أوغنــــدا، ففــــي عــــام الطــــرد المباشــــر كمــــا حــــدث فــــي حالــــة 

ألـف مسـلم مـن الـبلاد اسـتقر الكثيـر مـنهم فـي  ٦٠الأوغندي عايدي أمين بنفـي 

بريطانيا، وكان معظم هؤلاء المهـاجرين مـن المهنيـين وأصـحاب الأعمـال الـذين 

اســـتقروا فـــي لنـــدن والمـــدن الوســـطى وانـــدمج هـــؤلاء بســـهولة أكبـــر فـــي المجتمـــع 

م المهنيــة والعمليــة الســابقة وبســبب مســتواهم التعليمــي البريطــاني بســبب خبــراته

الأعلــى والــذي أهلهــم لتــولي مناصــب ومراكــز مرموقــة خاصــة فــي مجــال الطــب 

  .والهندسة

وهـــي التـــي بـــدأت منـــذ نهايـــة الســـبعينيات واســـتمرت حتـــى  :المرحلـــة الثالثـــة

الآن، وقد شهدت تلك المرحلة موجة من الهجـرات مختلفـة عـن سـابقاتها، حيـث 

ءت إمــا لأســباب سياســية معروفــة وإمــا لأســباب اقتصــادية واجتماعيــة أخــرى جــا

مثل هجرة العلماء والمهندسين والأطباء من دول الشـرق الأوسـط الـذين يرغبـون 

فــي العمــل فــي بيئــة عمليــة أفضــل مــن تلــك التــي نشــأوا فيهــا، ولعــل ذلــك شــيء 

الــــرغم مــــن إيجــــابي بالنســــبة لمصــــير الجاليــــة الإســــلامية فــــي بريطانيــــا، فعلــــى 

الأضرار الواضحة التي تلحق الدول الإسلامية من مثل هذه الهجـرة العلميـة إلا 

أن وجــود هــؤلاء يعــد أكبــر دعايــة للإســلام، ويعــزر مــن الصــورة الإيجابيــة عــن 

  .المسلمين في بريطانيا ويساعد على زيادة اندماجهم في المجتمع

د نحو مليون مسلم وينتشر المسلمون في معظم المدن البريطانية، حيث يوج

مـــن عـــدد المســـلمين فـــي % ٥٠مـــن عـــدد ســـكانها و% ١٢.٥فـــي لنـــدن يمثلـــون 

مـن % ٣٠بريطانيا، وفـي بعـض أحيـاء العاصـمة البريطانيـة ترتفـع نسـبتهم إلـى 

ألفًـا  ٢٧ألفًا فـي نيوهـام ،  ٥٩ألفًا في مدينة تاورهاملت، و  ٧١سكانها، ويوجد 

ألفًـا فـي  ٢٧ألفًا في الثام فورست،   ٣٣ألفًا في برادفورد ،  ٧٥في بلاك بيرن، 
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  )٤(جدول رقم 
عدد المسلمين  

نسبتھم لعدد المسلمين في  المدينة نسبتھم لعدد سكان المدينة  بھا
  بريطانيا

  %٥٠  لندن  مليون شخص  %١٢.٥
  %٣.٥٥  تاور هاملت  ألفًا ٧١  %٣٦
  %٢.٩٥  نيوهام  ألفًا ٥٩  %٢٤
  %١.٣٥  نبلاك بير   ألفًا ٢٧  %١٩
  %٣.٧٥  برادفورد  ألفًا ٧٥  %١٦
  %١.٦٥  والثام فورست  ألفًا ٣٣  %١٥
  %١.٣٥  لوتون  ألفًا ٢٧  %١٥
  %٧  برمنجهام  ألفًا ١٤٠  %١٤
  %١.٤  هاكني  ألفًا ٢٨  %١٤
  %٠.٦  بندل  ألفًا ١٢  %١٣
  %٠.٨  سلو  ألفًا ١٦  %١٣
  %١.٦  برنت  ألفًا ٣٢  %١٢
  %١.٤٥  ريد بريدج  ألفًا ٢٩  %١٢
  %١.٠٥  وست منستر  ألفًا ٢١  %١٢
  %١.١٥  كامدين  ألفًا ٢٣  %١٢
  %١.٢  هارنجي  ألفًا ٢٤  %١١
  %٣  اسكتلندا  ألفًا ٦٠  -
  %٢.٥  ويلز  ألفًا ٥٠  -
  %٠.٢  أيرلندا الشمالية  آلاف  ٤  -
  %١٣.٤٥  مدن أخرى  ألفًا ٢٦٩  -
  % ١٠٠  الإجمالي  مليون ٢  -

  .نية واسكتلندا وويلز وأيرلندا الشماليةانتشار المسلمين في المدن البريطا

  . الجدول تم تجميعه استنادًا لإحصاءات مكتب الإحصاءات القومية، ومكتب القيد العام باسكتلندا
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وتتنـــــوع جنســـــيات الجاليـــــة الإســـــلامية وتتعـــــدد أمـــــاكن تمركزهـــــا فـــــي المـــــدن 

البريطانيـــــة، حيـــــث تشـــــير الإحصـــــاءات إلـــــى أن معظـــــم المســـــلمين فـــــي مدينـــــة 

فالأغلبيـــة مـــن " أولـــدهام"هـــام مـــن أصـــول باكســـتانية وكشـــميرية، أمـــا فـــي برمنج

الباكستانيين والبنجلادشيين الذين يتمركزون في جلودويك وبربنث وويسـت وود، 

فــإن الغالبيــة مــن الباكســتانيين والهنــود والبنجلادشــيين إضــافة إلــى " ليــدز"وفــي 

ذه الجاليــات فــي جاليــات صــغيرة مــن البوســنة وكوســوفا ودول أخــرى، وتتركــز هــ

، فــإن "ليسيســتر"منـاطق تشــابل أليرتــون، وســيتي وهــوك بيــك، وهيــر هيلــز، وفــي 

الغالبيـــة مـــن المســـلمين بهـــا هـــم مـــن الباكســـتانيين والبنجلادشـــيين والصـــوماليين 

ألفًـا  ٢٥٠ويتمركزون في مناطق هاي فيلدس و سـبيني هيـل، وفـي لنـدن هنـاك 

ـــا مـــن الأتـــراك إضـــافة إلـــى  ١٥٠مـــن أصـــول باكســـتانية وبنجلادشـــية ونحـــو  ألفً

مســلمين مــن جاليــات أخــرى أبرزهــا الســعودية ودول الخلــيج ودول شــمال أفريقيــا 

والصــــومال وقبــــرص ونيجيريــــا وينتشــــر المســــلمون فــــي كافــــة أنحــــاء العاصــــمة، 

ولكنهم يتمركزون في شرقها، وفي أيرلندا الشمالية فإن أغلب المسلمين بهـا مـن 

والعـــــــرب يتمركـــــــزون فـــــــي بلفاســـــــت وكريجـــــــافون  الباكســـــــتانيين والبنجلادشـــــــيين

فــإن الجاليــة " جلاســجو وادنبــرا"أمــا فــي اســكتلندا . ويتــودون، وشــبه جزيــرة أردز

الإســـلامية بهـــا مـــن أصـــول عربيـــة وباكســـتانية وأفارقـــة ومـــاليزيين وهنـــود، حيـــث 

ألفًا في جلاسـجو التـي تضـم وحـدها نصـف مسـلمي اسـكتلندا ويعـيش  ٣٣يوجد 

  .آلاف باكستاني ١٠في مدينة أدنبرا منهم ألف مسلم  ١٥نحو 
  : الخصائص الديموغرافية للمسلمين في بريطانيا

 ٢٠٠٣مــايو  ٧يشــير مكتــب الإحصــاءات القوميــة فــي تقريــر لــه صــدر يــوم 

عامًــا  ١٤إلــى أن المســلمين الــذين تتــراوح أعمــارهم مــا بــين أقــل مــن عــام وحتــى 

 ٢٩إلـى  ١٥رهم مـا بـين من جملـة عـددهم، أمـا مـن تتـراوح أعمـا%  ٣٤يمثلون

عامًـا  ٤٥، و %٢٠عامًـا يمثلـون  ٤٤إلـى  ٣٠، ومـا بـين %٣١عامًا فيمثلـون 

  . منهم% ١٥فأكثر يمثلون نحو 

وتختلــف نســب الفئــات العمريــة بــين جنســيات المســلمين فــي بريطانيــا، فبــين 

فــإن مــن " مــن عــدد المســلمين% ٤٣آلاف شــخص يمثلــون  ٦١٠"الباكســتانيين 

 −٤٤−



، فـــــإن الفئـــــة %"١٧ألـــــف شـــــخص يمثلـــــون  ٢٠٠"أمـــــا بـــــين البنجلادشـــــيين 

عامًـا  ٢٩حتـى  ١٥من عددهم، ومن % ٤٠عامًا يمثلون  ١٥العمرية أقل من 

  %. ١٢عامًا فأكثر  ٤٥، و %١٨عامًا  ٤٤ى حت ٣٠، ومن %٣٠

" مــن عــدد المســلمين% ٩ألفًــا يمثلــون  ١٦٠"أمــا بالنســبة للمســلمين الهنــود 

، %٢٤عامًــا  ٢٩حتــى  ١٥، ومــن %٢٣عامًــا يمثلــون  ١٤فــإن الفئــة أقــل مــن 

  %. ٢٦عامًا فأكثر يمثلون  ٤٥، أما الفئة من %٢٧عامًا  ٤٤حتى  ٣٠ومن 
  : ملاحظات الآتيةوفي ضوء ما سبق نرصد ال

أن هنـــاك اختلافًـــا كبيـــرًا بـــين توزيـــع النســـب العمريـــة بـــين أبنـــاء الجاليـــة  -١

الإسلامية مقارنة بغيرهم داخل بريطانيا، وخاصة بالنسـبة للمسـلمين مـن أصـول 

 ٣٨باكســتانية وهنديــة وبنجلادشــية، فنصــف الســكان البــيض تقــل أعمــارهم عــن 

عامًـا،  ٢٧الإسلامية تقـل أعمـارهم عـن عامًا، في حين أن نصف أفراد الجالية 

ــا بــين المســلمين  ١٥كمــا أن متوســط الفئــة العمريــة أقــل مــن  مقابــل % ٣٣عامً

عامًـــا  ٢٩حتـــى  ١٥المتوســـط القـــومي للمجتمـــع البريطـــاني، والفئـــة مـــن  ٢٠.٢

فــي المتوســط القــومي، وهــذا مــا يؤكــد أن مجتمــع المســلمين % ١٨مقابــل % ٣١

اب وذلك يعـود إلـى زيـادة نسـبة الإنجـاب بـين أفـراد في بريطانيا يغلب عليه الشب

هــذه الجاليـــة كمــا يظهـــر فــي مقارنـــة حجــم الأســـرة المســلمة بغيرهـــا، حيــث يبلـــغ 

والهنـــود  ٤.٢فـــرد، والباكســـتانيين  ٤.٧متوســـط هـــذه الأســـرة لـــدى البنجلادشـــيين 

فـرد فقـط، كمـا يرغـب  ٢.٣، أما فـي الأسـرة البيضـاء فيبلـغ متوسـط الأسـرة ٣.٣

مـــن الشـــباب الهنـــدي البريطـــاني فـــي % ٤٨الشـــباب الباكســـتاني و  مـــن% ٤٦

  . من الشباب ذوي البشرة البيضاء% ١٩أطفال أو أكثر مقارنة بـ  ٤إنجاب 

اخــتلاف الخصــائص الديموغرافيــة بــين جنســيات الجاليــة الإســلامية فــي  -٢

ــا بــنجلادش الفئــة العمريــة أقــل مــن  ــا  ١٤بريطانيــا، حيــث يغلــب علــى رعاي عامً

، ممـا %٢٣والهند % ٣٤أما رعايا باكستان فتبلغ النسبة في هذه الفئة  ،%٤٠

 −٤٥−



أمــا بخصــوص النســـب النوعيــة داخـــل الجاليــة الإســلامية فـــي بريطانيــا فـــإن 

هنـاك تمــاثلاً بشــكل عــام داخــل كـل مــن البنجلادشــيين والباكســتانيين فيمــا يتعلــق 

عامًـا فهنـاك نسـبة تتـراوح مـا  ٤٤ – ٣٠بالنوع فيمـا عـدا الفئـة العمريـة، مـا بـين 

زيـادة % ٥-٤تانيين، زيـادة فـي الـذكور علـى الإنـاث بـين الباكسـ%  ٣ -٢بين 

  . في الذكور على الإناث بين البنجلادشيين
  )٥(جدول رقم 

 
  الفئة العمرية  عددها

نسبتها من عدد المسلمين

  في بريطانيا

  %٣٤  عامًا  ١٤أقل من   ألفًا  ٦٨٠

  % ٣١   ٢٩حتى  ١٥من   ألفًا ٦٢٠

  % ٢٠   ٤٤حتى  ٣٠من   ألف ٤٠٠

  % ١٥  عامًا فأكثر ٤٥  ألف ٣٠٠

  %١٠٠   الإجمالي  مليون  ٢
  الفئات العمرية للمسلمين في بريطانيا

ـــف عـــام  ـــى مؤشـــرات الســـكان، خري ـــادًا عل ـــه اعتم ـــم تجميع ـــب ٢٠٠١ت ، وإحصـــاءات مكت

  .٢٠٠٣الإحصاءات القومية عام 

  
  :مراحل تطور أوضاع المسلمين في بريطانيا

وقــد مــرت أوضــاع الجاليــة الإســلامية فــي بريطانيــا بمراحــل متعــددة اتســمت 

نهــا بملامــح بــارزة عكســت التطــورات السياســية والاقتصــادية والاجتماعيــة كــل م

  .والثقافية التي طرأت على الجالية

ــى ــة الأول ركــز خلالهــا المســلمون فــي بريطانيــا علــى بنــاء المســاجد : المرحل

والمدارس، حيث كـان نشـاط المسـلمين منصـبًا علـى هـذا الهـدف بشـكل خـاص، 

فـي سـجلات الأمـاكن الدينيـة البريطانيـة تم تسجيل أول مسجد  ١٨٦٠ففي عام 

 −٤٦−



إلـــى  ١٩٦٦مســـجدًا فـــي عـــام  ١٨تطـــور عـــدد المســـاجد فـــي لنـــدن مـــن  وقـــد

مســجدًا فــي الوقــت الــراهن،  ٥٧٤ثــم إلــى نحــو  ١٩٨٥مســجدًا فــي عــام  ٣٣٨

" ويلــز كــارديف"وتنتشــر المســاجد فــي كافــة المــدن البريطانيــة، حيــث يوجــد فــي 

مسـاجد  ١٠٨مدرسـة و  ١١" برمنجهـام"مسجدًا ويوجد في  ١١مدرسة واحدة و 

مـــدارس معظمهــــا خاصــــة بالمســـلمين مــــن بــــنجلادش،  ٥توجــــد " لــــدهامأو "وفـــي 

 ٥٤هنــــاك مدرســــتان و" برادفــــورد"مســــجدًا، وفــــي  ١٦ويوجــــد بهــــا كــــذلك نحــــو 

ألــف  ١٠٠مســجدًا، حيــث يحضــر شــعائر صــلاة الجمعــة مــن هــذه المدينــة نحــو 

 ٨هنـاك " ليسيسـتر"مسـجدًا وفـي  ٢١هنـاك مدرسـة واحـدة و " ليـدز"مسلم، وفي 

مسـجدًا،  ١٦٥مدرسـة و  ٢٠سـجدًا، وفـي العاصـمة لنـدن هنـاك م ١٩مدارس و

مسجدًا أهمهـا  ٢٠أما أيرلندا الشمالية فلا توجد بها مدارس إسلامية، ولكن بها 

 −٤٧−



ــــة الثا ــــةالمرحل التوجــــه نحــــو إنشــــاء مؤسســــات إســــلامية بهــــدف تــــوفير : ني

الخــــدمات الصــــحية والتعليميــــة والاجتماعيــــة للمهــــاجرين والعمــــل علــــى تحســــين 

أوضــاعهم، حيــث أنشــأ كــل مــن المجلــس الإســلامي الأوروبــي ومجلــس الشــورى 

الإســلامي لهــذا الغــرض، فيمــا شــهدت حقبــة الثمانينيــات تطــورًا بــارزًا فــي علاقــة 

ســلامية ببعضــها بعضًــا، فبعــدما كانــت تعــاني مــن التشــرذم، وغيــاب الجاليــة الإ

الوعي لوحدة المصالح والمخاطر بدأت تـنظم جهودهـا فـي إطـار عمـل جمـاعي 

" العمـل للشـؤون الإسـلامية"للحفاظ على وجودها ومصالحها، حيث مثلـت لجنـة 

أول تجمـع يعمـل علـى تنظـيم مسـلمي بريطانيـا  ١٩٨٨التـي أنشـئت فـي أكتـوبر 

ماعة واحدة ذات هوية ومصالح مشتركة، وكانـت أيضًـا أول تنظـيم إسـلامي كج

ينخـــرط فــــي العمــــل العــــام، ويتفاعــــل مـــع مؤسســــات الدولــــة للــــدفاع عــــن حقــــوق 

البريطـاني  –أنشـئ المجلـس الإسـلامي  ١٩٩٧وفي عـام . المسلمين ومقدساتهم

ركة الذي لعـب دورًا فـي دفـع المسـلمين إلـى الـوعي بقضـاياهم ومصـالحهم المشـت

ودفـــــع المؤسســـــات البريطانيـــــة الرســـــمية إلـــــى تبنـــــي تشـــــريعات تضـــــمن حقـــــوق 

المسـلمين كأقليـة دينيــة ذات خصوصـية، فضــلاً عـن محاولــة أعضـائه الوصــول 

إلــى مواقــع قياديــة فــي المجتمــع البريطــاني، ويضــم هــذا المجلــس فــي عضــويته 

معه منظمة إسلامية محلية ومسجد وجمعية ثقافية ومهنية ويتواصل  ٤٠٠نحو 

  .من المسلمين البريطانيين% ٧٠أكثر من 

ونظــرًا لأن الجاليــة الإســلامية فــي بريطانيــا مــن أكثــر التجمعــات الإســلامية 

تنوعًا في العالم، فإن ذلك قد أدى في أحيان عديدة إلى التفـاف أعضـائها حـول 

جـــذورهم القوميـــة، ومـــا هـــو حـــال دون ظهـــور وعـــي أوســـع بالقضـــايا والمصـــالح 

وقـــت متـــأخر، كمـــا ســـاهمت صـــدقية القـــوانين المنظمـــة لحقـــوق المشـــتركة حتـــى 

الأقليات في بريطانيا في دفع المسلمين إلى تنظيم أنفسهم على أسس عرقية أو 

إثنيـــة بـــدلاً مـــن أســـس دينيـــة فنشـــأت المنظمـــات الإســـلامية الســـابقة وغيرهـــا مـــن 

 ،"جمعيــة المــدارس الإســلامية"، و"جمعيــة المحــامين المســلمين"الجمعيــات مثــل 

 −٤٨−



وهـي مرحلـة الـوعي بالهويـة والمصـالح المشـتركة بـين أفـراد : المرحلة الثالثة

الجاليــة، حيــث أدت عــدة أحــداث وقعــت أواخــر الثمانينيــات مــن القــرن الماضــي 

إلــى إدراك المســلمين فــي بريطانيــا لأنفســهم كجماعــة واحــدة ذات هويــة وقضــايا 

تركة، وبدأ المسلمون فيها خاصـة الأجيـال التـي ولـدت ونشـأت فـي ومصالح مش

المهجــر يؤكــدون علــى مــواطنتهم ويــدافعون عــن حقــوقهم المدنيــة ويشــاركون فــي 

ومـن أبـرز هـذه الحياة العامة ويتفـاعلون مـع المجتمـع البريطـاني بشـكل أوسـع، 

  : الأحداث

ثــر مهــم والتــي كــان لهــا أ ١٩٨٦واقعــة ســلمان رشــدي التــي حــدثت عــام  -١

على إدراك المسلمين في بريطانيا لأنفسهم كجماعـة واحـدة ذات هويـة ومصـالح 

مشتركة، فقد دفعت هذه الواقعة مسلمي بريطانيا على اختلاف أصولهم القومية 

والعرقيــة وخاصــة الأجيــال التــي ولــدت ونشــأت فــي المهجــر إلــى الالتفــاف حــول 

التفاعـــل بشـــكل أوســـع مـــع هـــويتهم الإســـلامية المشـــتركة وإلـــى تنظـــيم أنفســـهم و 

. المجتمـع البريطــاني ومؤسسـات الدولــة دفاعًـا عــن هـويتهم وقضــاياهم المشــتركة

ـــا إلـــى أن دار نشـــر  الإنجليزيـــة " بنجـــوين"فبعـــد أن تنبـــه المســـلمون فـــي بريطاني

الــذي يســيء إلــى الإســلام قامــت أكثــر مــن " آيــات شــيطانية"قامــت بنشــر كتــاب 

عمـــل للشـــؤون الإســـلامية فـــي الحـــادي عشـــرين منظمـــة إســـلامية بتأســـيس لجنـــة 

مـن أجــل التنســيق وتعبئـة الــرأي العـام ضــد نشــر  ١٩٨٨عشـر مــن أكتـوبر ســنة 

هــذا الكتــاب، وقامــت لجنــة العمــل للشــؤون الإســلامية باســتخدام جميــع القنــوات 

الشرعية المتاحة لهـا مثـل المحـاكم وجماعـات الضـغط والتحالفـات السياسـية فـي 

ـــ ع الكتـــاب، ولكـــن الحكومـــة البريطانيـــة أعلنـــت أن محاولتهـــا إيقـــاف نشـــر وتوزي

القانون يمنع اتخاذ أية إجراءات قانونية ضـد الناشـر وأن قـانون الإسـاءة الدينيـة 

 −٤٩−



ساهمت عدة أحـداث أخـرى فـي تعميـق إحسـاس المسـلمين فـي بريطانيـا  -٢

لى الالتفاف والتنظيم بشكل متزايـد حـول هـويتهم بقضاياهم المشتركة وحفزتهم ع

الإســــلامية، أبرزهــــا ظــــاهرة الخــــوف مــــن الإســــلام التــــي انتشــــرت فــــي المجتمــــع 

قامــت اللجنــة الخاصــة بشــؤون  ١٩٩٧البريطــاني خــلال هــذه الفتــرة، ففــي عــام 

إســلاموفوبيا تحــدٍ لنــا "مســلمي بريطانيــا بإعــداد تقريرهــا الــذي جــاء تحــت عنــوان 

التقريــر أوضــاع المســلمين فــي بريطانيــا واستشــف انتشــار ظــاهرة  ورصــد" جميعًــا

وقــد تــزامن نشــر هــذا التقريــر مــع . الخــوف مــن الإســلام فــي المجتمــع البريطــاني

إنشاء المجلس الإسلامي البريطـاني والـذي لعـب دورًا رئيسـيًا فـي تسـليط الضـوء 

لمظالمهم على قضايا مسلمي بريطانيا، وفي دفع مؤسسات الدولة إلى الالتفات 

وإلـــى تبنـــي تشـــريعات تضـــمن حقـــوقهم وحريـــاتهم كمـــواطنين بريطـــانيين وكأقليـــة 

بتقــديم  ودينيــة ذات خصوصــية، وقــام وزيــر الداخليــة فــي ذلــك الوقــت جــاك ســتر 

ممـا  ١٩٩٨نتائج وتوصيات التقرير إلى مجلس العمـوم البريطـاني فـي ديسـمبر 

قليــة المســلمة وخطــورة نبــه الجهــات الرســمية فــي بريطانيــا إلــى تــدني أوضــاع الأ

  .انتشار ظاهرة التمييز ضد الإسلام والمسلمين في المجتمع البريطاني

بـــروز تيـــارات عنصـــرية تطالـــب بطـــرد المســـلمين مـــن بريطانيـــا، حيـــث  -٣

شــهدت الســاحة السياســية البريطانيــة أحــداثاً كثيــرة فــي هــذا الاتجــاه كــان لهــا أثــر 

قامت مجموعة من  ٢٠٠١يف مهم على وضع المسلمين في بريطانيا، ففي ص
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وأعدت المفوضية الإسلامية لحقوق الإنسان في أعقاب هذه الأحداث تقريرًا 

الشـــــغب نتجــــت عـــــن الوضـــــع الاقتصـــــادي والاجتمـــــاعي  جــــاء فيـــــه أن أحـــــداث

المتـــردي الـــذي يعـــاني منـــه المســـلمون فـــي أولـــدهام، كمـــا أشـــار التقريـــر إلـــى أن 

الشـــباب المســـلم يشـــعر بـــالاغتراب عـــن محيطيـــه السياســـي والاجتمـــاعي بســـبب 

التمييــــز ضــــده والحرمــــان الــــذي يعانيــــه، وأكــــد التقريــــر أن الأقليــــة المســــلمة فــــي 

يعـــد الحـــزب القـــومي مـــن " الإســـلاموفوبيا"معـــدلات متزايـــدة مـــن  بريطانيـــا تواجـــه

  .أبزر مظاهرها

  ) ٦(جدول رقم 

  عامًا ٥٠الفئة أكثر من  الديانة  عامًا ٢٤- ١٦الفئة   عامًا ٤٩ - ٢٥الفئة  

  % ٢٧  % ١٥  % ١٨  مسيحيون 

  % ٥٦  % ٤٥  % ٦٢  هندوس
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  % ٦١  مسلمون   % ٧٤  % ٤٦

  % ٦٩  سيخ  % ٦٣  % ٥٨

  % ٥  غير دينيين  % ٥  % ٣
ارتباط الإسلام بالهوية لدى مختلف فئات المسلمين في بريطانيا مقارنـة بأصـحاب الـديانات 

  . الأخرى

  .٢٠٠١ -وزارة الخارجية البريطانية  -مسح المواطنة : المصدر

  
  :والجالية الإسلامية في بريطانيا.. سبتمبر ١١أحداث 

ي أوضـــــاع لتمثـــــل علامـــــة بـــــارزة فـــــ ٢٠٠١ســـــبتمبر  ١١جـــــاءت أحـــــداث  

المســـــلمين فـــــي بريطانيـــــا، حيـــــث عـــــززت هـــــذه الأحـــــداث مـــــن انتشـــــار ظـــــاهرة 

بشكل كبير وأدت إلى ازدياد حالات الاعتـداء المـادي والمعنـوي " الإسلاموفوبيا"

ضد المسلمين، وعززت من الاتجاه نحو التفاف الجالية الإسلامية حول هويتها 

  . ية لأفرادهاوتنظيم صفوفها والدفاع عن مصالحها، وتوفير الحما

مراقبـة العنصـرية "أكـد مركـز  ٢٠٠٣ففي تقريره الذي صدر فـي نهايـة مـايو 

التــــابع للاتحــــاد الأوروبــــي تعــــرض المســــلمين فــــي بريطانيــــا " وكراهيــــة الأجانــــب

لاعتــداءات واضــحة، حيــث هوجمــت المســاجد وراجــت رســائل التهديــد لهــم علــى 

من المسلمين على أنهـم الإنترنت والتي صورت المهاجرين وطالبي حق اللجوء 

، أمـا تقريـر الخارجيـة الأمريكيـة عـن حقـوق الإنسـان حـول "يمثلون خطرًا شديدًا"

شــهد  ٢٠٠١ســبتمبر  ١١فقــد أكــد أن العــام التــالي لأحــداث  ٢٠٠٢العــالم لعــام 

حـــــادث عنـــــف ومناهضـــــة ضـــــد المســـــلمين، وتعـــــرض بعـــــض  ٣٤٤أكثـــــر مـــــن 

  .في برمنجهامالمساجد للتهميش إعلاميًا مثل المسجد الرئيسي 

كمـــا ســـاهمت الإجـــراءات التـــي اتبعتهـــا الشـــرطة البريطانيـــة فـــي جعـــل حيـــاة 

المســلمين هنــاك أكثــر صــعوبة؛ إذ أشــارت تقــارير أصــدرتها منظمــات إســلامية 

للشــرطة التــي تتعامــل " الضــحايا الجــدد"إلــى أن المســلمين البريطــانيين أصــبحوا 

ظمات أنهم تلقوا العديد من معهم بنوع من الشك والخوف، وأكد محامو تلك المن

الشــكاوى مــن مــواطنين مســلمين يؤكــدون فيهــا أن الشــرطة البريطانيــة تحــد مــن 

، حرياتهم من خلال إيقافهم في الشوارع ومداهمة وتفتيش منازلهم بشكل مستمر
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تصـــاعدًا حـــادًا فـــي أعـــداد الســـجناء  وفـــي هـــذا الإطـــار تظهـــر الإحصـــائيات

كـــان هنـــاك نحـــو  ٢٠٠١المســـلمين خـــلال الســـنوات القليلـــة الأخيـــرة، ففـــي عـــام 

 ١٩٩١مســجونًا فــي عــام  ٧٣١مســلمًا فــي الســجون وذلــك مقارنــة بنحــو  ٦٠٩٥

خلال عشر سنوات، وهو عـدد كبيـر يعكـس العديـد % ٨٠٠وبنسبة زيادة قدرها 

لمســلمين هــم أكثــر الطوائــف التــي تتعــرض مــن المؤشــرات الخطيــرة أبرزهــا أن ا

 ٢٠٠٤مايو  ٣٠للملاحقة الأمنية في بريطانيا، وحسب صحيفة الأوبزوفر يوم 

من عدد % ٣التي ذكرت هذه الأرقام، فإن المسلمين الذين لا يمثلون أكثر من 

من إجمالي نزلاء السجون بها، وقالـت % ٩سكان بريطانيا يمثل سجناؤهم نحو 

ألف مسلم تعرضوا للتوقيف والتفتيش في بريطانيا خلال عام  ٣٥إن "الصحيفة 

شخصًا فقط من بينهم، وذلك مقارنة  ٥٠، لم توجه أي اتهامات إلا إلى ٢٠٠٣

، كمــا أكــدت "٢٠٠٠بنحــو ألــف مســلم فقــط تعرضــوا للتوقيــف والتفتــيش فــي عــام 

ـــاريخ، أن المســـلمين هـــم أكثـــر عرضـــة للتوقيـــف " ذي هنـــدو"صـــحيفة  بـــنفس الت

يش من قبل الشرطة البريطانية أكثـر مـن غيـرهم، وذلـك لاشـتباهات تتعلـق والتفت

المســـلمين يشـــتكون مـــن أن "بالإرهـــاب حســـب وصـــف الصـــحيفة التـــي قالـــت إن 

وســائل الإعــلام تبــرز فقــط الأصــوات المتطرفــة وتتجاهــل الغالبيــة العظمــى مــن 

  ". الأصوات المعتدلة

إن حيـاة : "٢٠٠٤ونيـه ي ٣وفي نفس الإطار قالت صـحيفة الإندبنـدنت يـوم 

المسلمين في بريطانيا لم تكن يسيرة أبدًا، فمنذ عشرات السنوات كـانوا يكـافحون 

ـــا مـــن التمييـــز ضـــدهم، أمـــا الآن وبعـــد أحـــداث  ســـبتمبر فقـــد أصـــبحت  ١١ألوانً

الأمـــور أكثـــر ســـوءًا، فقـــد كشـــفت التقـــارير مـــدى المعاملـــة الســـيئة التـــي يلقاهـــا 

صـــبحوا يواجهـــون انـــدفاعًا ســـريعًا فـــي الهجمـــات المســـلمون فـــي الـــبلاد، والـــذين أ
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وتناولــت الصــحيفة بعــض مــا جــاء فــي تقريــر لجنــة مســلمي بريطانيــا الــذي 

، وأكــد أن بعــض المســلمين فــي بريطانيــا ٢٠٠٤صــدر فــي مطلــع شــهر يونيــه 

يشـــــعرون بـــــأنهم منعزلـــــون عـــــن المجتمـــــع ممـــــا يجعلهـــــم أكثـــــر عرضـــــة وتـــــأثرًا 

م، بـأنهم غيـر مرغـوب بالمتطرفين، وأن هناك شـعورًا عامًـا لـدى المسـلمين بـالظل

فــيهم وأنهــم عــدو داخلــي يقــع تحــت وطــأة الحصــار الــدائم فضــلاً عــن الإحســاس 

  . بالإذلال والسخط والاستياء الذي يسود أوساط كافة المسلمين في بريطانيا

واتهم التقرير الحكومة البريطانية بأنها لم تقم بما يجـب أن تقـوم بـه لتحسـين 

لجنة مسلمي بريطانيا لديها شـعور قـوي بـأن  إن: "معيشة مسلمي بريطانيا وقال

الحكومة البريطانية لم تفعل إلا اليسير تجاه الالتزام بمسؤوليتها بموجب القانون 

الدولي بهدف حماية المسلمين بها من كافة أعمال التمييز والتحقير والمضـايقة 

نــاك وذكـر إقبـال سـاكراني الأمــين العـام للجنـة مسـلمي بريطانيـا أن ه. والحرمـان

نحــن : "فــي عمليــات التوقيــف والتفتــيش ضــد المســلمين وقــال% ٤١زيــادة بنســبة 

وقالـــت الصـــحيفة إن ". نشـــهد زيـــادة مخزيـــة فـــي أعمـــال العـــدوان ضـــد المســـلمين

التوصـــيات الصـــادرة عـــن اللجنـــة تتمثـــل فـــي ضـــرورة إلـــزام كـــل الهيئـــات العامـــة 

  . أسس دينيةباتخاذ خطوات إيجابية للحيلولة دون حدوث أعمال تمييز على 

عـن تقريـر لجنـة مســلمي  ٢٠٠٤يونيـه  ٣كمـا نقلـت صـحيفة الأوبزرفـر يــوم 

ــا قولــه إن البنيــة المؤسســية البريطانيــة مصــابة بفوبيــا الإســلام، وذكــرت  بريطاني

نقــلاً عــن التقريــر أن الهجمــات ضــد المســلمين فــي تصــاعد مســتمر منــذ أحــداث 
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كمــا حــذرت مجموعــة مــن البــاحثين ورجــال الــدين البريطــانيين مــن أن نزعــة 

المتفشـــية فـــي الـــبلاد، بـــدأت تأخـــذ طابعًـــا ) الخـــوف مـــن الإســـلام(الإســـلاموفوبيا 

فــي نهايــة تحقيــق  ٢٠٠٤ يونيــه ٢مؤسســاتيًا، وأشــارت فــي تقريــر أصــدرته يــوم 

إلــى أن التمييــز ضــد المســلمين " عنصــرية"مفصــل حــول النزعــة التــي اعتبرتهــا 

تهدد بتأجيج صراعات عنيفة بين " قنبلة زمنية"ومصادرة حقوقهم هو عبارة عن 

ـــــرهم ـــــاطق باســـــم . المســـــلمين وغي ـــــل ســـــاجد، وهـــــو الن ـــــال الإمـــــام عبـــــد الجلي وق

تقـاعس الحكومـة عـن تنفيـذ توصـيات إنـه وزمـلاءه خـاب أملهـم إزاء : المجموعة

واعتبــر . تضــمنها تقريــر ســابق للجنــة نفســها حــول ســبل الحــد مــن الإســلاموفوبيا

ســاجد، وهـــو إمـــام مســجد برايتـــون بجنـــوب إنجلتـــرا وشــارك فـــي إعـــداد التقريـــرين 

أن الحكومة لـم تقـم بواجبهـا كـاملاً "الأخيرين اللذين أصدرتهما المجموعة نفسها 

لقـد خـاب أملنـا بعـد صـدور "ه النزعـة العنصـرية، وأضـاف في إطار مكافحـة هـذ

وزاد ". ، لأن الإجراءات التي أوصينا باتخاذها لم تنفذ١٩٩٧تقريرنا السابق في 

الاعتداءات على المسلمين وعلى المساجد لا تزال مستمرة، بل إنها تزايدت "أن 

ر ، فـي أعقـاب أحـداث الحـادي عشـ"٢٠٠١بوضوح بعد تطبيق قـانون الإرهـاب 

المسلمون يتعرضون للتمييز في أماكن العمل كما يحـارب : "وتابع، من سبتمبر

لمـــاذا لا نـــرى : "وتســـاءل ســـاجد". الحجـــاب فـــي بعـــض المـــدارس وأمـــاكن العمـــل

الإسلاموفوبيا هو انتهاك لحقوق "وشدد على أن " مذيعة تلفزيونية محجبة مثلاً؟

ة العنصــــرية فــــي ، وأوضــــح أن أحــــد جوانــــب رســــوخ النزعــــ"الإنســــان الأساســــية

حـين : "بريطانيا يتمثل في تسللها إلى المؤسسـات الرسـمية بشـتى أنواعهـا، وقـال

وضــعنا تقريرنــا الســابق لــم نلاحــظ وجــود نزعــة الإســلاموفوبيا المؤسســاتية بقــوة، 

  ".بيد أننا الآن لمسنا تغلغلها إلى مؤسسات كثيرة

ن وتضــم بــين وأضــافت اللجنــة التــي يرأســها الــدكتور اليهــودي ريتشــارد ســتو 

ـــة  أعضـــائها بـــاحثين وعلمـــاء ديـــن مســـلمين ومســـيحيين، أن العنصـــرية الأوروبي

حيــال المســلمين أخــذت أشــكالاً مختلفــة، وأشــارت إلــى ميــل وســائل الإعــلام فــي 

 −٥٥−



ازال يتعـــرض لهـــا مســـلمو وقـــد أدت كـــل هـــذه الانتهاكـــات التـــي تعـــرض ومـــ

بريطانيــا إلــى خلــق حالــة مــن عــدم الثقــة والكراهيــة بيــنهم وبــين غيــر المســلمين، 

الـذين يشــعرون بــالخوف مــن قيــام هــؤلاء بتفجيـر أنفســهم، فــي نفــس الوقــت الــذي 

يشعر المسلمون في بريطانيا بالخوف من الاعتـداءات المتكـررة علـيهم مـن قبـل 

  .نيةأفراد المجتمع أو الأجهزة الأم

وعلى الرغم من محاولات الحكومة البريطانية التخفيف من تداعيات أحـداث 

سبتمبر، وهـي المحـاولات التـي ظهـرت فـي تأكيـد رئـيس الـوزراء تـوني بليـر  ١١

سـبتمبر  ١١أن أحـداث "، و"الحرب على الإرهاب ليست حربًا ضد الإسـلام"أن 

ء اللـوم علـى الإسـلام فـي هـذه ، لافتًا أن إلقـا"تتنافى تمامًا مع العقيدة الإسلامية

ــــى المســــيحية فــــي  ــــا إلقــــاء اللــــوم عل الهجمــــات يعتبــــر أمــــرًا ســــخيفًا ويشــــبه تمامً

فضــلاً عــن توقيــع ، الهجمــات علــى الكاثوليــك والبروتســتانت فــي أيرلنــدا الشــمالية

حزب العمال وحزب الأحرار تعهدًا يلزمهما بالعمل من أجل تحقيـق تفـاهم أكبـر 

المختلفــــة وإصــــدار حــــزب المحــــافظين بيانًــــا يشــــيد فيــــه  بــــين الجماعــــات الدينيــــة

رغـم ذلـك فـإن هنـاك ، "بالإسهام الحضـاري الـذي يقدمـه المسـلمون فـي بريطانيـا"

عوامـل كثيــرة تسـاهم فــي إذكـاء أجــواء عــدم الثقـة والكراهيــة بـين المســلمين وغيــر 

المســلمين فــي بريطانيــا وتقلــص كثيــرًا مــن فــرص انــدماج الجاليــة الإســلامية فــي 

مــن المجتمــع البريطــاني وتســاعد علــى ترســيخ الشــعور بــالخوف مــن الإســلام، 

  :أبرزها

إصرار بعض وسائل الإعلام البريطانية على تعميق أزمـة عـدم الثقـة : أولاً 

، حيـث اعتبـرتهم إزاء المسلمين في أعقاب أحداث الحـادي عشـر مـن سـبتمبر

عـــات الإســـلامية لأوروبـــا، وبالغـــت فـــي تغطيـــة مســـاجلات الجما" العـــدو الجديـــد"
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م كراهيــة الإســلا"التركيــز علــى بــث الصــورة النمطيــة التــي تقــوم علــى  -١

المســلمين فــي " ميلانــي فيلــيس"، فعلــى ســبيل المثــال اتهمــت الكاتبــة "والمســلمين

ــــايمز"صــــحيفة  ــــوم " الصــــنداي ت ــــر  ١٨ي ــــأنهم  ٢٠٠٢فبراي أصــــبحوا طــــابورًا "ب

ـــا مـــن آلاف الشـــباب الغاضـــب، الـــذي ينتظـــر الفرصـــة  خامسًـــا، ويشـــكلون جيشً

" وليام أودي"لكاتب وفي السياق ذاته أشار ا". لتدمير المجتمع الذي قام بإيوائهم

أن مســـلمي "إلـــى  ٢٠٠٢مـــارس  ١يـــوم بصـــحيفة الـــديلي تليجـــراف فـــي مقـــال 

بريطانيــا يمثلــون جســمًا غريبًــا، وأنــه لــيس ممكنًــا الفصــل بــين الإســلام والإرهــاب 

ولـــوحظ أن بعـــض الصـــحف البريطانيـــة مثـــل ". فـــي الـــذهن الشـــعبي البريطـــاني

خطًــــا عــــدائيًا ضــــد المســــلمين،  قــــد تبنــــت" التــــايمز، والتليجــــراف، والــــديلي ميــــل"

وتنافست في ذلك بعد هذه الأحداث مباشرة، وبنفس المنطق عبرت الكاتبة ويل 

تحت عنوان  ٢٠٠٤يوليو  ٢٥كومنيس في مقال نشرته صحيفة التليجراف يوم 

عـــن قلقهـــا البـــالغ بشـــأن تنـــامي أعـــداد " المســـلمون يشـــكلون تهديـــدًا علـــى حياتنـــا"

إننـــي ســـأظل علــــى لهجتـــي المروعــــة : "يـــا، قائلــــةالســـكان المســـلمين فــــي بريطان

: وذهبــت الكاتبــة بعيــدًا بقولهــا" المتزايــدة التــي تــرى فــي كــل مــواطن مســلم تهديــدًا

المسلمون المتطرفون يختلفون عـن المسـيحيين المتطـرفين، فـإذا كـان المسـيحي "

المتطــــرف يعتقــــد فــــي وجــــود جنــــة عــــدن، فــــإن المســــلم المتطــــرف يخطــــط فقــــط 

  ".ات واستخدامها في الهجوم على المبانيلاختراق الطائر 

، حيـث أصــرت هيئـة الإذاعــة البريطانيــة، الـربط بــين الإســلام والإرهــاب -٢

، "إرهـابي إسـلامي"مثلاً، على وصف زعيم تنظيم القاعـدة أسـامة بـن لادن بأنـه 

وتجاهلـــت معظـــم وســـائل الإعـــلام البريطانيـــة التوصـــيات الحكوميـــة بخصـــوص 

المســـلمين والجاليـــات الإســـلامية، وهـــو مـــا أشـــار إليـــه التغطيـــة الإعلاميـــة عـــن 

إنــه فــي ظــل الحــرب ضــد الإرهــاب، تــم : "المجلــس الإســلامي البريطــاني بقولــه

خفـــض الضـــمانات فيمـــا يتصـــل بالكتابـــة الإعلاميـــة عـــن المســـلمين، وأصـــبحت 
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، وأنهـا تقـيم بـين فـي بريطانيـا" لإرهـاب النائمـةخلايـا ا"الترويج لما يسمى  -٣

ـــــالات  ـــــة الاعتق ـــــك فـــــي حمل ـــــة والإســـــلامية، وانعكـــــس ذل ـــــات العربي أفـــــراد الجالي

والملاحقــات التــي قامــت بهــا أجهــزة الأمــن البريطانيــة ضــد بعــض عناصــر هــذه 

الجالية، وظهرت أصوات تنادي بالتضييق على المسلمين، وخاصة فيمـا يتعلـق 

، ٢٠٠٢ينــاير  ١٥يــوم  "ديلــي تليجــراف"يــث دعــت صــحيفة بمســائل الــدين، ح

خطــر ســوف "، مؤكــدة أنهــا "أحاديــة العقيــدة"إلــى رفــض إنشــاء المــدارس الدينيــة 

، ٢٠٠٢ينــــاير  ١٣يــــوم  "الأوبزرفــــر"فيمــــا دعــــت ". ينفجــــر فــــي وجــــه بريطانيــــا

الحكومة البريطانية لإقرار إجـراءات أشـد صـرامة تهـدف إلـى الحـد مـن اسـتخدام 

، فضــلاً عــن "ن المســلمين لبريطانيــا كقاعــدة لهــم للانطــلاق إلــى أوروبــاالمتشــددي

إجراء استطلاعات مضللة للرأي العام في أوساط المسلمين، تؤكد تعـاطفهم مـع 

الجماعــات الإرهابيــة ومعارضــتهم للحــرب ضــد الإرهــاب، حيــث أجــرت صــحيفة 

حة ، طبقتــه علــى شــري٢٠٠٢اســتطلاعًا للــرأي فــي شــهر يونيــه " صــنداي تــايمز"

منهــا يجــد مبــررًا لتصــعيد % ٤٠مختــارة مــن المســلمين فــي بريطانيــا، أظهــر أن 

بــن لادن حربــه ضــد الولايــات المتحــدة، فــي مقابــل اســتطلاع آخــر أجرتــه هيئــة 

مـنهم يـرفض الحـرب التـي تشـنها واشـنطن % ٨٠الإذاعة البريطانيـة أوضـح أن 

  ". الإرهاب"ولندن ضد 

لى هذه التوجهات، فعلى سـبيل المثـال ويعد الموقف من الحجاب مؤشرًا آخر ع

شـــنت الصـــحف البريطانيـــة حملـــة عنيفـــة ضـــد الحجـــاب بعـــدما خســـرت الطالبـــة 

المســلمة شــابينا بيجــام الــدعوة القضــائية التــي رفعتهــا المحكمــة العليــا البريطانيــة 

بصــــدد حقهــــا فــــي ارتــــداء الــــزي الإســــلامي فــــي المدرســــة والتــــي اســــتمرت لمــــدة 

جـــانيس تيرنـــر فـــي مقـــال نشـــر بصـــحيفة صـــنداي  عـــامين، حيـــث قالـــت الكاتبـــة
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ي مقـــال آخـــر نشـــرته الصـــحيفة بـــنفس العـــدد هـــذا فيمـــا انتقـــدت منـــى بـــونيس فـــ

الطالبة شابينا لمطالبتها بارتداء الزي الإسلامي الطويل الذي يغطي مـن الـرأس 

إلــى القــدم فــي المدرســة، وقالــت إن مطالبهــا تلــك تمثــل إســاءة لاســتخدام حقــوق 

الإنسان التي وفرت لها كافة المزايا التي يحصـل عليهـا المواطنـون البريطـانيون 

  .ها في التعليممثل حق

ورأت الكاتبــة أن الحجــاب الــذي تطالــب بــه الطالبــة والــذي انتشــر بــين عــدد مــن 

السيدات المسـلمات فـي بريطانيـا يمثـل دربًـا مـن القمـع السياسـي ويعيـد المجتمـع 

ـــا، وإلـــى العصـــور  إلـــى عصـــور التخلـــف التـــي يشـــهدها العـــرب والمســـلمون حاليً

تشـــعر أن " أي الكاتبـــة" يـــة ومســـلمة المظلمـــة الغـــابرة، مضـــيفة أنهـــا كـــامرأة عرب

الســـعادة بالحيـــاة فـــي بريطانيـــا هـــي بعـــدم إلـــزام الســـيدات ارتـــداء الملابـــس التـــي 

تغطـــي أجســـادهن علـــى غـــرار الطريقـــة المتواجـــدة فـــي بعـــض الـــدول الإســـلامية 

  .الأخرى

مثــل صــدور بعــض التصــريحات التــي تســيئ إلــى المســلمين والإســلام، : ثانيًــا

) الكنيســـة الإنجليكيـــة(كبيـــر أســـاقفة كـــانتربري " ج كيـــريجـــور "تصـــريحات اللـــورد 

، انتقــادات شــديدة اللهجــة للثقافــة الإســلامية ٢٠٠٤مــارس  ٢٦الــذي وجــه يــوم 
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فــي تشــويه صــورة الإســلام الــدور الــذي يمارســه اللــوبي الصــهيوني، : ثالثــًا

الإرهاب بهم مستغلاًً◌ سـيطرته علـى وسـائل الإعـلام،  والمسلمين وإلصاق تهمة

ـــا يســـيطر اليهـــود علـــى مؤسســـات إعلاميـــة كبـــرى، حيـــث يســـيطر  ففـــي بريطاني

مــن وســائل الإعــلام البريطانيــة، مثــل مجلــة % ٤٠روبــرت ميــردوخ وحــده علــى 

كمــا يســيطر اليهــود علــى المجموعـــة " ســكاي"ومحطــة " إيديوكيشــتيل ســابلمنت"

. الســـينمائية الشـــهيرة" فـــوكس"تـــي تملـــك أغلبيـــة أســـهم شـــركة الدوليـــة للأخبـــار ال

بالإضــــافة إلـــــى " صــــنداي تــــايمز"و " التـــــايمز"وبعــــض الصــــحف الهامــــة مثــــل 

اليوميـــة والأســـبوعية، " التليجـــراف"التـــي تصـــدر صـــحيفة " التليجـــراف"مجموعـــة 

ومعظم أعضاء هاتين المجموعتين من اليهود، وتتضح الصورة أكثـر إذا علمنـا 
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التي قام بها العالم الإسلامي الدكتور يوسف القرضـاوي إلـى  وتعكس الزيارة

حقيقــة ســيطرة اليهــود علــى وســائل الإعــلام  ٢٠٠٤بريطانيــا مطلــع شــهر يوليــو 

في بريطانيا واستغلالهم ذلك في الإساءة للإسلام والمسلمين وتأليب الرأي العام 

 ١٢م والمجتمــع ضــدهم، فعلــى ســبيل المثــال قالــت صــحيفة الصــنداي تــايمز يــو 

ــــــا ســــــمحت لرجــــــل ديــــــن إســــــلامي يؤيــــــد الأعمــــــال : "٢٠٠٤يوليــــــو  إن بريطاني

، وذلـك فـي إشـارة للفتـوى التـي أجـاز مـن خلالهـا "الانتحارية بالدخول إلـى الـبلاد

التــي ينفــذها الفلســطينيون ضــد الإســرائيليين " الاستشــهادية"القرضــاوي العمليــات 

 ١٩يوستيتســمان يــوم ، فيمــا ســخرت صــحيفة ن"ســلاح الضــعفاء"والتــي اعتبرهــا 

يوليو في مقال لبيتر تاتشل من اختيار القرضاوي ليكون المتحدث الرئيسي فـي 

الذي عقد حول حجاب المـرأة المسـلمة، وقالـت " حق المرأة في الاختيار"مؤتمر 

لتوجهــــات كراهيــــة النســــاء " حفلــــة تنكريــــة"إن المــــؤتمر كــــان مجــــرد : "الصــــحيفة

يـــــؤمن أن الاغتصـــــاب هـــــو ذنـــــب " اويالقرضـــــ"والمجتمـــــع؛ لأن المتحـــــدث فيـــــه 

  . الضحية، ويؤيد ضرب المرأة، وإعدام الشواذ حسب ما أوردته هذه الصحيفة

ـــوبي الصـــهيوني  ـــام بهـــا الل ـــة التـــي ق وفـــي نفـــس الســـياق فقـــد اشـــتملت الحمل

والأوساط اليمينية المؤيدة لإسرائيل في بريطانيـا ضـد القرضـاوي كرمـز إسـلامي 

لتوجيــه اتهامــات لــه بــالتحريض علــى الكراهيــة رفيــع علــى الكثيــر مــن الضــغوط 

العنصرية، تمهيـدًا لاعتقالـه أو ترحيلـه، حيـث قـدمت إحـدى المنظمـات اليهوديـة 

شـــكوى فـــي حقـــه، إلا أن ســـلطات الادعـــاء رفضـــت ذلـــك بعـــدما أوضـــح الملـــف 
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والذي اعتبـر موجهًـا ضـد المسـلمين، صدور قانون مكافحة الإرهاب، : رابعًا

جاليـة الإسـلامية مـن مواقـف السـلطات تجاههـا، وهـو مـا مما عزز من شكوك ال

رصـــدته منظمـــات حقـــوق الإنســـان وعكســـته اســـتطلاعات الـــرأي، حيـــث وصـــف 

البريطانيــــة لحقــــوق الإنســــان، " ليبرتــــي"المحــــامي جــــون ودهــــام، رئــــيس منظمــــة 

ســبتمبر والهادفــة  ١١التشــريعات البريطانيــة الجديــدة والتــي صــدرت بعــد أحــداث 

قــــــوانين شــــــوفينية "بتــــــورطهم فــــــي نشــــــاطات إرهابيــــــة بأنهــــــا لاحتجــــــاز المشــــــتبه 

، مشــــيرًا إلــــى أن "وعنصــــرية؛ لأنهــــا تميــــز اللاجئــــين الأجانــــب مــــن البريطــــانيين

المشــكلة الأساســية فــي هــذه التشــريعات هــي إعطاؤهــا صــلاحيات واســعة لــوزير 

الداخليـــة تمكـــن قـــوات الأمـــن مـــن احتجـــاز أي شـــخص اتهـــم بممارســـة الإرهـــاب 

ومات أمنية يتم الحصول عليها غالبًـا مـن دول أجنبيـة، كمـا أن على أساس معل

المشــتبه بــه ومحاميــه لــن يتــاح لهمــا الاطــلاع علــى الأدلــة المتــوفرة ممــا يجعــل 

محاولة الطعن بأمر الاحتجاز قضائيًا شبه مستحيلة، فهذه الإجراءات التعسفية 

تمييــزًا بــين ســتطبق حصــرًا علــى الأجانــب الــذين لجــأوا إلــى بريطانيــا ممــا يعنــي 

  . الأجانب والبريطانيين وسوف تستهدف المسلمين أكثر من غيرهم

 ٢٠٠٢ديســمبر  فــيأجرتــه هيئــة الإذاعــة البريطانيــة وأكــد اســتطلاع للــرأي 

مســـلم بريطـــاني أن الغالبيـــة العظمـــى مـــن المســـلمين المقيمـــين فـــي  ٥٠٠وشــمل 

ين بريطانيــــا ينظــــرون إلــــى الحــــرب علــــى الإرهــــاب علــــى أنهــــا حــــرب ضــــد الــــد
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وتظهــــر التجربــــة ارتفاعًــــا حــــادًا فــــي أعــــداد مــــن يتعرضــــون للتوقيــــف والتفتــــيش 

بموجــــب قــــانون مكافحــــة الإرهــــاب، وهــــو مــــا اعترفــــت الحكومــــة البريطانيــــة بــــه 

فـإن الإحصـاءات  ٢٠٠٤يوليـو  ٢٢بالفعل، ووفقًا لهيئة الإذاعة البريطانية يـوم 

فـي حـالات التوقيـف والتفتـيش بموجـب % ٣٠٠تشير إلى أن هناك ارتفاعًا بلـغ 

آلاف شــخص معظمهــم  ٣هــذا القــانون فيمــا بلــغ عــدد مــن تعــرض لــذلك حــوالي 

انون مكافحــة مــن المســلمين المنحــدرين مــن أصــول آســيوية، وقالــت الهيئــة إن قــ

ـــــالتمييز ضـــــدهم  ـــــدى المســـــلمين ب ـــــز الشـــــعور ل ـــــى تعزي الإرهـــــاب أدى أيضًـــــا إل

، ففـي حـين تزايـد أعـداد البريطـانيين ٢٠٠١سبتمبر  ١١واستهدافهم منذ أحداث 

فإن هذه % ٢٣٠والسود بنسبة % ١١٨البيض الذين يخضعون للتفتيش بنسبة 

الجاليـة الإسـلامية إلـى بين المسلمين، وهو ما يـدفع أفـراد % ٤٠٠النسبة بلغت 

الشـــك فـــي دوافـــع الشـــرطة البريطانيـــة، ونقلـــت الإذاعـــة عـــن إقبـــال ســـكراني مـــن 

إن التوقيــف والتفتــيش العشــوائي للمســلمين : "المجلــس الإســلامي البريطــاني قولــه

يعد دليلاً آخر على أنه ليس هناك خيار آخر أمامهم سـوى الاعتقـاد أن ظـاهرة 

  ".سها على المجتمع البريطانيالخوف من الإسلام قد فرضت نف

وتعكس قضية المهندس المصري الدكتور ممدوح حمزة الـذي اعتقلتـه السـلطات 

البريطانية بعد ساعات من وصوله إلـى لنـدن بنـاء علـى دعـوة رسـمية للمشـاركة 

فــي مأدبــة عشــاء تقيمهــا ملكــة بريطانيــا إليزابيــث الثانيــة حقيقــة مــا يمثلــه قــانون 

يـــد واعتـــداء علـــى الحريـــات، خاصـــة بالنســـبة للعـــرب مكافحـــة الإرهـــاب مـــن تقي

والمسلمين المقيمين في بريطانيـا أو الـذين يتـرددون عليهـا للزيـارة، حيـث أقـدمت 

السلطات البريطانية على اعتقال الدكتور ممدوح حمزة بموجب هذا القانون بناء 

علــى شــكوى قــدمت ضــده بهــذا الشـــأن، وعلــى الــرغم مــن التعتــيم الكامــل الـــذي 

ه هــــذه الســــلطات حــــول مبــــررات الاعتقــــال ودوافعــــه فإنــــه يظهــــر أن دائــــرة تبديــــ

الاشــتباه لــم تعــد تقتصــر فقــط علــى العناصــر المتطرفــة أو مــن يشــتبه بصــلاتهم 

بالإرهــاب، كمــا تــدعي الحكومــة البريطانيــة، بــل أصــبحت تطــال غيــرهم، خاصــة 
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وعلى الجانـب الآخـر، وبـالرغم مـن التحـديات التـي فرضـتها أحـداث الحـادي 

عشــر مــن ســبتمبر علــى الجاليــة الإســلامية فــي بريطانيــا والتــي ســلطت الضــوء 

علــــــى معانــــــاة وتــــــردي أوضــــــاع الأقليــــــة المســــــلمة بهــــــا وعلــــــى انتشــــــار ظــــــاهرة 

في المجتمع البريطـاني إلا أنـه كـان لهـا بعـض الآثـار الإيجابيـة " لاموفوبياالإس"

  : ، أهمهاعلى الوضع القانوني للأقلية المسلمة بها

ســاعدت تلــك الأحــداث مســلمي بريطانيــا علــى انتــزاع بعــض التشــريعات  -١

التي تحمي حقوقهم وحريـاتهم المدنيـة كأقليـات عرقيـة فـي بريطانيـا، فقـد تضـمن 

افحــة الإرهــاب مــواد تمنــع الاعتــداء علــى الأشــخاص والأمــلاك بــدافع قــانون مك

، ١٩٩٨دينـــي، وتطابقـــت تلـــك المـــواد مـــع مـــواد قـــانون الجـــرائم والفوضـــى لعـــام 

 ٢٠٠٣والــذي يحمــي الأقليــات مــن الاعتــداء علــى أســاس عرقــي، وفــي ديســمبر 

صـدق مجلـس العمــوم البريطـاني علــى مشـروع قــانون يمنـع التمييــز علـى أســاس 

فـــي مجـــال العمـــل، ويحمـــي هـــذا القـــانون المســـلمين مـــن جميـــع مظـــاهر  دينـــي

التمييـــز المباشـــر وغيـــر المباشـــر فـــي أمـــاكن العمـــل، ويعـــد التصـــديق علـــى هـــذا 

. القــانون مــن أهــم المكاســب التــي حققهــا المســلمون فــي بريطانيــا علــى الإطــلاق

 ويتطلـــع مســـلمو بريطانيـــا إلـــى قـــوانين أخـــرى تحمـــيهم مـــن التمييـــز فـــي مجـــالات

أخــــرى خاصــــة مجــــال الخــــدمات الاجتماعيــــة، كمــــا تحــــاول جماعــــات إســــلامية 

مــن  ١٢وحقوقيــة فــي بريطانيــا دفــع الحكومــة البريطانيــة إلــى تبنــي البروتوكــول 

الاتفاقيـــة الأوروبيـــة لحقـــوق الإنســـان والحريـــات الأساســـية، والـــذي يمنـــع التمييـــز 

ة البريطانيـة على أساس ديني في جميع المجالات والذي تحفظت عليـه الحكومـ

  .لأنه في رأيها عام وغير محدد

نجحـــت المنظمـــات الإســـلامية فـــي إقنـــاع الحكومـــة البريطانيـــة بإدمـــاج  -٢

، وقـد أدى ٢٠٠١سؤال عن ديانة المستجيب في آخر تعداد سكاني أجري عام 

ذلــك إلــى خلــق قاعــدة معلوماتيــة مهمــة وموثــوق بهــا عــن أوضــاع المســلمين فــي 

التعامل مع قضاياهم ومطـالبهم بشـكل أفضـل، وحتـى  بريطانيا مما يساعد على
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الحصول علـى بعـض الاسـتثناءات القانونيـة فـي بعـض المجـالات التـي  -٣

ها تناقض بين التقاليد الإسلامية والقانون البريطاني، فعلى سبيل المثال ظهر في

حصـــل المســـلمون علـــى تصـــريح بإقامـــة مـــذابح خاصـــة لا يشـــترط فيهـــا إجـــراء 

ـــانون البريطـــاني كمـــا حصـــل . تخـــدير الحيوانـــات قبـــل ذبحهـــا حســـبما يـــنص الق

ث المســلمون مــؤخرًا علــى اســتثناء ضــريبي لهــم فــي مجــال شــراء العقــارات، حيــ

اتفقــت الجاليــة الإســلامية فــي بريطانيــا مــع البنــوك علــى إجــراءات محــددة لشــراء 

العقارات لتجنب ضرورة دفع الفوائد التي تحرمها الشـريعة الإسـلامية، ولأن هـذه 

الإجــــراءات كانــــت تضــــطرهم لــــدفع ضــــريبة مزدوجــــة علــــى العقــــار، فقــــد ســــعت 

بريطانيـــة بإعفـــاء إلـــى إقنـــاع الحكومـــة ال ٢٠٠٣المنظمـــات الإســـلامية فـــي عـــام 

  .المسلمين من دفع هذه الضريبة المزدوجة
ن  رات تحس ا ومؤش ي بريطاني لمين ف ه المس ي تواج ديات الت التح

  : أوضاعھم
ســـبتمبر قـــد أدت إلـــى تصـــاعد أعمـــال العنـــف ضـــد  ١١وإذا كانـــت أحـــداث 

بــين أوســاط " الخــوف مــن الإســلام"الجاليــة المســلمة فــي بريطانيــا وتعزيــز نظريــة 

  : أبرزها ن، فإن هذه الجالية تواجه العديد من التحديات الأخرى،البريطانيي

ــــز : أولاً  ــــات التــــي تعــــاني التهمــــيش والتميي يعتبــــر المســــلمون مــــن أكثــــر الفئ

والحرمان في المجتمع البريطاني، حيث أشارت عدة تقارير واستطلاعات للـرأي 

والتعلــيم أن مسـلمي بريطانيـا يعـانون التمييــز فـي مختلـف المجــالات مثـل العمـل 

والصــحة والخــدمات والإســكان والإعــلام، فطبقًــا لاســتطلاع قامــت بــه المفوضــية 

مـن المسـتجوبين قـالوا إنهـم، % ٢٥فـإن  ٢٠٠٢الإسلامية لحقوق الإنسان عـام 
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  ) ٧(جدول رقم 
ة   نسبة المشاركة المدني  الديانة

  % ٥٩  يهود 
  % ٤٤  بوذيون 

  % ٣٩  مسيحيون 
  % ٢٩  مسلمون

  % ٢٨  سيخ
  % ٢٣  هندوس

  % ٤٠  غير دينيين 
  نيا المشاركة المدنية للمسلمين مقارنة بأصحاب الأديان الأخرى في بريطا

  . ٢٠٠١ –وزارة الخارجية البريطانية  –مسح المواطنة : المصدر
المشاركة المدنية هنا تعنـي التواصـل مـع أعضـاء المجـالس المحليـة، وأعضـاء البرلمـان  -:ملحوظة

ـــع الالتماســـات  ـــار المســـؤولين فـــي الحكومـــة، وحضـــور المســـيرات والاجتماعـــات العامـــة وتوقي وكب
  .ة والاحتجاجاتوالمشاركة في المظاهرات العام

وقالت دراسة أعدتها وزارة الداخلية عن التمييز الديني في بريطانيـا إن ثلثـي 

المنظمــات الإســلامية هنــاك تــرى أن الطلبــة المســلمين يتعرضــون لمعاملــة غيــر 

كما تقـرر . عادلة بسبب السياسات التعليمية في المدارس والجامعات البريطانية

ســلمي بريطانيــا يتعرضــون لمعاملــة غيــر مــن المنظمــات الإســلامية أن م% ٧٥

ـــة وهيئـــات الخـــدمات الاجتماعيـــة ـــة مـــن قبـــل مـــوظفي الدول كـــذلك يعـــاني . عادل

المسلمون من أعلى معدلات التمييز في أماكن العمل مقارنـة بـالطوائف الدينيـة 

الأخــــــرى، وتشــــــير الإحصــــــائيات الرســــــمية إلــــــى ســــــوء أوضــــــاع الباكســــــتانيين 

فمتوسـط نتـائج الطلبـة . تين مسـلمتين فـي بريطانيـاوالبنجلادشيين وهم أكبر جـالي

الباكســــتانيين والبنجلادشــــيين فــــي الامتحانــــات العامــــة أقــــل مــــن متوســــط نتــــائج 

الأقليــات الأخــرى وأقــل بكثيــر مــن المتوســط العــام، كمــا تشــير الإحصــائيات إلــى 

أن هــاتين الفئتــين تعانيــان مــن أعلــى معــدلات بطالــة مقارنــة بالأقليــات الأخــرى 

خــل أربعــة أخمــاس البيــوت الباكســتانية والبنجاليــة أقــل مــن متوســط الــدخل وأن د

في بريطانيا، وتشير الأرقـام كـذلك إلـى أن ثلـث العـائلات الباكسـتانية والبنجاليـة 

مــن البنجــال % ٦٥تعــيش فــي وحــدات ســكنية غيــر صــالحة للســكن، كمــا يعمــل 
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ارتفــاع نســبة الإصــابة بــالأمراض بــين أفــراد الجاليــة الإســلامية مقارنــة-١  

مـن المسـلمين الباكسـتانيين يعـانون أمراضًـا فـي الصـدر أو % ١٨بغيـرهم فنحـو 

ـــ  % ٢٠عنــد الهنــدوس، فيمــا يعــاني % ٨مــن الســيخ، و % ١٤القلــب مقارنــة ب

مــن الهنـدوس والســيخ، كمــا تقــدر % ١٦ن المســلمين أمراضًــا مزمنـة مقارنــة بـــ مـ

ضــــعف  ١٦نســــبة الوفيــــات المصــــاحبة للحمــــل بــــين الأمهــــات الباكســــتانيات بـــــ 

المتوسط في بريطانيا، وترتفع أمراض الجهاز التنفسي بين المسـلمين عنهـا بـين 

لمزمنــة بــين وتقــدر نســبة الأمــراض ا%" ١٤مقارنــة بـــ % ١٨"الهنــدوس والســيخ 

مــن % ٤٨بــين الهنــدوس والســيخ، ويعــاني % ١٦مقارنــة بـــ % ٢٠المســلمين بـــ 

عامًـــا مـــن تـــدهور حـــالتهم الصـــحية  ٦٠ -٤٠البنجلادشـــيين فـــي الفئـــة العمريـــة 

  .فقط من السكان البيض% ١٠من الهنود، % ١٦مقارنة بـ 

انخفـــــاض نســـــبة التعلـــــيم وارتفـــــاع نســـــبة الأميـــــة بـــــين أفـــــراد الجاليـــــات-٢  

فقـط مـن المسـلمين الباكسـتانيين علـى % ٣حصل  ٢٠٠٠مية، ففي سنة الإسلا

من السكان البريطانيين الآخرين، ومن بين % ٥٠مقارنة بـ " GCSE"شهادات 

مدرســـة ثانويـــة حكوميـــة فـــي بريطانيـــا  ٥٨٩مدرســـة ابتدائيـــة حكوميـــة و  ٦٣٨٤

 مدرسة لليهود، فضلاً عن انخفـاض ٣٢هناك أربع مدارس إسلامية فقط مقابل 

ـــــال حصـــــل  ـــــى ســـــبيل المث ـــــة % ١٠نســـــبة التحصـــــيل الدراســـــي، فعل مـــــن الطلب

مواد أو أكثـر فـي الثانويـة العامـة مقارنـة  ٥الباكستانيين على درجات رفيعة في 

مــن الرجــال % ٢٧مــن البنجلادشــيين و% ٥٠مــن الســكان، وهنــاك % ٥٠مــع 

 . من نسائهم ليس لديهن مؤهلات% ٤٠و  نالباكستانيي
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والبطالــــة بــــين أفــــراد الجاليــــات الإســــلامية خاصــــة ارتفــــاع نســــبة الفقــــر-٣  

مــن ســكان مدينــة لنــدن الــذين يقعــون تحــت خــط % ٣٧الباكســتانيين والهنــود، فـــ 

الفقــر هــم مــن جــذور بنجلادشــية، وهنــاك اثنــان فقــط مــن بــين كــل عشــر ســيدات 

تابعات للجنسيات الباكستانية والبنجلادشية هن اللائي يجدن وظائف فـي سـوق 

مـــن كـــل عشــــر ســـيدات كاريبيـــات مـــن الأجنـــاس الســــوداء  ٧بــــ العمـــل مقارنـــة 

مــــن الأســــر الباكســــتانية والبنجلادشــــية % ٦٨والبيضــــاء، وهنــــاك مــــا يزيــــد عــــن 

مـن الأسـر الأخـرى، % ٢٣المسلمة تعيش تحت خط الفقـر وذلـك بالمقارنـة مـع 

مـــن أطفـــال هـــذه الأســـر تحـــت خـــط الفقـــر مقارنـــة مـــع % ٧٣كمـــا يعـــيش نحـــو 

وتبلـغ نسـبة الشـباب البنجـال العـاطلين عـن العمـل نحـو  من بقية الأسـر،% ٣١

 . من الأجناس البيضاء% ١٢مقارنة مع % ٤٠
  ) ٨(جدول رقم 

  غير دينيين  الوظيفة  مسيحيون   مسلمون   هندوس    سيخ 

وظـــــــــــــائف إداريـــــــــــــة   % ١٣  % ٢٨  % ١٨  % ٣١

  ومهنية عالية 

٣٤ %  

  % ١٢  وظائف متوسطة   % ١٥  % ٧  % ١١  % ١٢

ع أصـــــــحاب مشـــــــاري  % ٦  % ١٠  % ١٠  % ٧

  صغيرة 

٨ %  

مهـــن فنيـــة وإشـــرافية   % ١٠  % ٤  % ٧  % ٩

  متدنية 

١٠ %  

وظــــــــــائف روتينيــــــــــة   % ١٥  % ١٤  % ١٥  % ١٦

  وشبه روتينية

١٢ %  

  % ٢  عاطلون   % ٢  % ٢٠  % ٦  % ٧

  % ١٠  طلبة عاملون   % ٥  % ٢٢  % ١٥  % ١٨
  . بأصحاب الديانات الأخرىالأوضاع الوظيفية للمسلمين في المجتمع البريطاني مقارنة 

 .٢٠٠١ –وزارة الخارجية البريطانية  –مسح المواطنة : المصدر
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الشـــعور بـــالخوف وانعـــدام الأمـــن ســـواء مـــن الأفـــراد العـــاديين أو مـــن : ثانيًـــا

 Open Society)(السـلطات، ووفقًـا لتقريـر أعدتـه مؤسسـة المجتمـع المفتـوح 

Institute لأمـــن والشـــعور بـــالخوف، فهـــم فـــإن المســـلمين يعـــانون مـــن انعـــدام ا

يســكنون منــاطق تشــهد أعلــى معــدلات الجريمــة، كمــا أن أجهــزة الأمــن لا تــوفر 

لهم الحماية الكافية، ويتعرضون في عدة منـاطق لأعمـال عنـف مـادي ومعنـوي 

وفــــي أعقــــاب أحــــداث . مــــن قبــــل جماعــــات مســــاندة للحــــزب القــــومي البريطــــاني

مــنهم لمعــدلات عنــف غيــر تعــرض العديــد  ٢٠٠١الحــادي عشــر مــن ســبتمبر 

يوليــو  ١٥مســبوقة، فعلــى ســبيل المثــال عرضــت هيئــة الإذاعــة البريطانيــة يــوم 

ــــابعين للحــــزب القــــومي  ٢٠٠٤ ــــين متطــــرفين ت ــــا صــــور ســــرًا ليميني ــــا وثائقيً فيلمً

البريطاني تضـمن التحـريض ضـد المسـلمين وعبـارات عنصـرية تعكـس الكراهيـة 

بارتكـــاب اعتـــداءات علـــى مســـلمين للإســـلام والمســـلمين، كمـــا تضـــمن اعترافـــات 

وتهديــدات بنســف المســاجد وإبــادة المصــلين المســلمين، ويظهــر فــي هــذا الفــيلم 

رئــيس الحــزب القــومي وهــو يــتهجهم علــى الإســلام ويصــفه بأنــه " نيــك جــريفين"

  ".دين العنف والشر الذي يجتاح بلدًا تلو الآخر"

اجد كمـــا يظهـــر عضـــو آخـــر فـــي الحـــزب وهـــو يبـــدي رغبتـــه فـــي نســـف مســـ

، "وحصد المصـلين بالرشاشـات بنحـو مليـون رصاصـة"باستخدام قاذفة صواريخ 

وتحدث عضو آخر فـي الحـزب عـن قيامـه بوضـع بـراز كلـب فـي صـندوق بريـد 

متجر يملكه مسلم آسـيوي فـي حـين تحـدث آخـر عـن قيامـه بضـرب رجـل مسـلم 

  "!.كان لركله إحساس رائع: "قائلاً 

يونيًا قبيل الانتخابات المحلية فـي يونيـو وكان هذا الحزب قد بث إعلانًا تلفز 

اعتبــر عنصــريًا ومناوئًــا للمســلمين، حيــث يبــدأ الإعــلان برجــل بريطــاني  ٢٠٠٤

عجــــوز مــــن طائفــــة الســــيخ يعتمــــر بعمامــــة ويقــــول إنــــه يؤيــــد الحــــزب القــــومي 

البريطاني لأنه الحزب الوحيد الذي لديه شجاعة ليتحدث عن أكبر خطر يواجه 

التطرف الإسلامي، وفـي نفـس الإعـلان يصـف نيـل جـريفين  بريطانيا اليوم وهو

رئيس الحزب سياسات الهجرة الجالية بأنها جنون مطبق، ويمضي الإعلان في 

الإساءة لمشاعر المسلمين بعرض صور للداعية الإسلامي أبو حمـزة المصـري 
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وقد أدى شعور الجالية الإسلامية بالخوف وانعـدام الأمـن إلـى تحـول قضـايا 

الجاليــة مــن قضــايا حقــوق مدنيــة ومواطنــة إلــى قضــايا أمنيــة، خاصــة مــع وقــوع 

ــــث أدت هــــذه  ــــد، حي ــــل تفجيــــرات مدري ــــة، مث ــــة فــــي بلــــدان أوروبي أعمــــال إرهابي

بيين محتملــين ســواء الأوضــاع إلــى زيــادة الشــكوك فــي المســلمين واعتبــارهم إرهــا

 ٣٠يـــوم " ذي هنـــدو"مـــن الجهـــات الرســـمية أو غيـــر الرســـمية، حســـب صـــحيفة 

ــــت ٢٠٠٤مــــايو  ــــي قال ــــا أصــــبحوا هــــدفًا ســــهلاً "، الت إن المســــلمين فــــي بريطاني

للجماعات العنصرية مثل الحـزب الـوطني اليمينـي الـذي ينعـتهم بـأنهم متخلفـون 

لبريطانيـــــة وأنهـــــم مجنـــــدون ومتطرفـــــون ويمثلـــــون تهديـــــدًا علـــــى طريقـــــة الحيـــــاة ا

محتملــــــون للإرهـــــــابيين الـــــــذين يســـــــتغلون ظـــــــروفهم الســـــــيئة مشـــــــاعر ســـــــخطهم 

أن المسلمين يتعرضون للعنف المتزايد والكراهية خاصـة "، مشيرة إلى "لتجنيدهم

سبتمبر حيث ينظر معظم البريطانيين إلـى كـل مسـلم علـى أنـه  ١١بعد أحداث 

هـــم أكثـــر الفئـــات عرضـــة للتوقيـــف إرهـــابي محتمـــل، عـــلاوة علـــى أن المســـلمين 

  ". والتفتيش من قبل الشرطة

ـــــى الجانـــــب الآخـــــر تشـــــكل التحركـــــات الحكوميـــــة البريطانيـــــة لمواجهـــــة  وعل

الإرهاب سببًا آخر يعزز من شعور الجاليـة الإسـلامية بـالخوف وانعـدام الأمـن، 

إن الحكومـــــة  ٢٠٠٤مـــــايو  ٣٠حيـــــث قالـــــت صـــــحيفة صـــــنداي تليجـــــراف يـــــوم 

مايو من نفس العام لرسم خطـة سـرية ترمـي  ١٩ت اجتماعًا يوم البريطانية عقد

إلــى القضــاء علــى أفــراد تنظــيم القاعــدة فــي الــبلاد بعــد ظهــور أدلــة تؤكــد وجــود 

عناصـــر مـــن هـــذا التنظـــيم بـــين صـــفوف المســـلمين فـــي بريطانيـــا تخطـــط لتنفيـــذ 

هجوم إرهابي هائل في البلاد خاصة بعد تفجيرات مدريد التي أسـفرت عـن قتـل 

والعثــــور علــــى نصــــف طــــن مــــن المتفجــــرات  ٢٠٠٤شخصًــــا فــــي مــــارس  ١٩١

وأضـــافت الصـــحيفة أن هـــذا الاجتمـــاع . ٢٠٠٤غربـــي لنـــدن أوائـــل شـــهر مـــايو 

يكتســب أهميــة فــي ضــوء البيانــات التــي أعلنتهــا وزارة الداخليــة البريطانيــة والتــي 
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ويــــأتي فـــــي نفـــــس الســـــياق تخطـــــيط بريطانيـــــا لإقامـــــة خلايـــــا ســـــرية لمراقبـــــة 

المســلمين ونشــر فــرق اســتخباراتية وخبــراء رصــد فــي بعــض المــدن التــي تتركــز 

فـــإن  ٢٠٠٤يوليـــو  ١٢فيهـــا الجاليـــة الإســـلامية، ووفقًـــا لصـــحيفة التـــايمز يـــوم 

ســتوزع جنودهــا إلــى منــاطق مختلفــة فــي أنحــاء ) M15(ن الــداخلي خدمــة الأمــ

وأضــافت أنــه ســيتم نشــر هــذه القــوات ســرًا . بريطانيــا بحثــًا عــن أي تهديــد إرهــابي

فــــي مــــدن مختلفــــة خاصــــة فــــي شــــمال غــــرب بريطانيــــا فــــي غضــــون الشــــهرين 

القادمين، فيما أكدت صحيفة الجارديان نفس هذه المعلومات، موضحة أن هذه 

ا تهــــدف إلــــى مواجهــــة التهديــــدات الإرهابيـــة التــــي تمثلهــــا بعــــض الفئــــات الخلايـــ

الإسلامية المتطرفة في بريطانيا، وأنها تشمل توظيف مخبـرين مسـلمين لصـالح 

للمساعدة في مكافحـة الإرهـاب، وأشـارت الصـحيفة إلـى أن هـذه ) M15(وكالة 

مــة وكــرد الفكــرة جــاءت بعــد مــا وصــل معيــار التهديــد الإرهــابي إلــى مرحلــة متقد

فعل على التهديـدات الإرهابيـة التـي تتلقاهـا بريطانيًـا مـن المتعـاطفين مـع تنظـيم 

القاعدة، وأن المخـابرات البريطانيـة سـتتعاون مـع وكالـة السـي آي إيـه الأمريكيـة 

  .والموساد الإسرائيلي في هذا الشأن

والحقيقة أن هذه المعلومات تبدو شـبه مؤكـدة علـى الـرغم مـن نفـي الحكومـة 

قـد أعلنـت مـؤخرًا علـى ) (M15لبريطانية، والشاهد على ذلك هو أن وكالـة الــ ا

موقعها على شبكة الإنترنت فتح باب التوظيف للمسلمين العـرب الـذين يرغبـون 

فـــي الالتحـــاق بالعمـــل بهـــا، وهـــو مـــا يضـــاعف مـــن إحســـاس الجاليـــة الإســـلامية 

  .بالخوف وانعدام الأمن

بريطانيـة سياسـة ترحيـل بعـض خطبـاء وفي نفس الإطـار، تنـتهج الحكومـة ال

ـــا لصـــحيفة " المعتـــدلين"ودعـــم " راديكـــاليين"المســـاجد الـــذين تعتبـــرهم  مـــنهم، ووفقً

فـــإن المســـؤولين البريطـــانيين الـــذين  ٢٠٠٤مـــايو  ٣٠يـــوم " صـــنداي تليجـــراف"

يعملــون حاليًــا علــى النهــوض بخطــط ترمــي إلــى تحســين العلاقــات مــع المجتمــع 

وقلــوب الشــباب المســلم فــي بريطانيــا يخططــون الإســلامي بهــدف كســب عقــول 
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وحســـب الصـــحيفة فـــإن الوثـــائق الرســـمية تكشـــف الحاجـــة إلـــى إيجـــاد طـــرق 

، وأن الداعيــة عمــرو خالــد الــذي حقــق "المعتــدلين"لتعزيــز دور الزعمــاء الــدينيين 

كبيــرة فــي مصــر ويعــيش حاليًــا فــي بريطانيــا هــو أحــد الوجــوه التــي تنــوي  شــعبية

  . الحكومة الاعتماد عليهم

ـــا ـــدًا حتـــى ديســـمبر : ثالثً ـــاك ٢٠٠٣وحتـــى وقـــت قريـــب، تحدي ـــم تكـــن هن ، ل

تشــريعات تحمــي مســلمي بريطانيــا مــن التمييــز وتضــمن لهــم الحقــوق والحريــات 

قليـات العرقيـة فـي المجتمـع مثل تلك التشـريعات التـي تحمـي حقـوق وحريـات الأ

البريطـــاني، فالقـــانون البريطـــاني تنـــاول حتـــى وقـــت قريـــب مســـألة الأقليـــات مـــن 

منظور عرقي، وتغافل عن الدين كعنصر محدد لأقلية ما ممـا حـرم عـددًا كبيـرًا 

مـــن المســـلمين فـــي بريطانيـــا، خاصـــة هـــؤلاء الـــذين لا ينتمـــون إلـــى أقليـــة عرقيـــة 

التي تدافع عن الأقليات العرقية مثل قوانين علاقات بعينها، من حماية القوانين 

و  ١٩٧٦، ١٩٦٨، ١٩٦٥لســـنوات ) Race Relations Act(الأقليـــات 

، وعلــى عكــس المســلمين نجــح الســيخ واليهــود فــي بريطانيــا فــي تصــنيف ٢٠٠٠

أنفسهم كأقلية عرقية، مما أعطـاهم الحـق فـي التمتـع بالضـمانات والحقـوق التـي 

  .الأخرى تتمتع بها الأقليات

ضــعف تــأثير المســلمين خاصــة فــي المجــالات السياســية والإعلاميــة،  :رابعًــا

وهــي الأكثــر تــأثيرًا فــي مؤسســات صــنع القــرار ممــا يعنــي ضــعف تــأثير الجاليــة 

الإســلامية فــي بريطانيــا علــى صــانعي القــرار، وبالتــالي عــدم القــدرة علــى حمايــة 

  : حيث تظهر الإحصاءات المؤشرات الآتيةحقوقهم، 

تواضـــع أعـــداد المســـلمين الممثلـــين فـــي مجلـــس العمـــوم البريطـــاني، فعلـــى ) أ

مــن ســكان بريطانيــا إلا أن لهــم عضــوين % ٣الــرغم مــن أن المســلمين يشــكلون 

عــــن دائــــرة " خالــــد محمــــود"عضــــوًا همــــا  ٦٥٩فقــــط فــــي المجلــــس الــــذي يضــــم 

 ممـا يعنـي أن" جلاسجو كوفان"عن دائرة " محمد سروار"برمنجهام بيري بار، و

فقـط، بينمـا يمثـل اليهـود الـذين لا % ٠.٣٠نسبتهم في التمثيل السياسي تقدر بـ 
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ألــــف  ٢٥تواضــــع تمثيــــل المســــلمين فــــي المجــــالس المحليــــة فمــــن بــــين  -ب

عضـو مسـلم فقـط،  ٢٠٠شخص هم مجموع أعضاء هـذه المجـالس هنـاك نحـو 

 ٩حيث يوجد عضو واحد في مجلس مدينة ويلز كاردين، وفي برمنجهام يوجـد 

ريـاض "دينـة وهـو أعضـاء إضـافة إلـى عمـدة الم ٧أعضاء، وفي أولدهام هناك 

عضوًا، وفي ليدز هناك عضو واحد فقط، وفي  ١٢، وفي برادفورد هناك "أحمد

ــــــل سياســــــي  ٤ليسيســــــتر  ــــــي أيرلنــــــدا الشــــــمالية لا يوجــــــد أي تمثي أعضــــــاء، وف

  . أعضاء بمجلس جلاسجو ٤للمسلمين، أما أسكتلندا فيوجد بها 
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  )٩(جدول رقم 
لى ن عدد الأعضاء 

  المسلمين

سبتهم إ  المجلس   عدد الأعضاء 

 أعضاء المجلس 

  %٠.٣٠  مجلس العموم   عضوًا  ٦٥٩  ٢

  %٠.٦٠  مجلس اللوردات  عضوًا  ٦٦٦  ٤

  %٠.٨  مجالس محلية   ألف عضو  ٢٥  ٢٠٠

  %٠.٧٨  إجمالي   عضوًا  ٢٦٣٢٥  ٢٠٦
  .التواجد السياسي للجالية الإسلامية في بريطانيا

محلية البريطانية التي جرت الجدول السابق لا يتضمن نتائج الانتخابات ال: ملحوظة

  ٢٠٠٤في شهر يونيو 

وفــي مجــال الإعــلام يعــد المســلمون غيــر ممثلــين بشــكل جيــد فــي هــذا  -جـــ

القطـــاع، ومنـــذ عقـــد تقريبًـــا لـــم تكـــن هنـــاك ســـوى أعـــداد محـــدودة فـــي الصـــحافة، 

الإذاعة، التليفزيون، وتعد هيئة الإذاعة البريطانية هي أكثر الجهـات الإعلاميـة 

  . بها المسلمونالتي يعمل 

وتعـد الصـحافة التـي تعبــر عـن المسـلمين فـي بريطانيــا ظـاهرة حديثـة، حيــث 

لمؤلفـه سـلمان رشـدي، " آيات شيطانية"ارتبط ظهورها بالأزمة التي أثارها كتاب 

ــــيج الثانيــــة عــــام  ، وقــــد ارتبطــــت هــــذه الصــــحافة بجنســــيات ١٩٩٠وحــــرب الخل

وم كـل جاليـة مـن المسـلمين ولـذلك فإنهـا تعبـر عـن همـ، القائمين علـى إصـدارها

أبـــرز هـــذه الصـــحف، " Q.news"، ومجلـــة "الـــدعوة"فـــي بريطانيـــا، وتعـــد مجلـــة 

ــــى حيــــث تهــــتم  ــــة بشــــؤون الأســــرة، أمــــا الأول ــــة الثاني ــــاول قضــــايا اجتماعي فتتن

وحضارية متعددة، كما توجد في بريطانيا عشرات المواقـع علـى شـبكة الإنترنـت 

ـــوم الإ ســـلام، وتـــؤمن الجاليـــة الإســـلامية فـــي التـــي تهـــتم بقضـــايا المســـلمين وعل

ـــا بأهميـــة الـــدور الـــذي يلعبـــه الإعـــلام فـــي تطـــور إســـهاماتهم فـــي  بريطانيـــا حاليً

  . المجتمع وزيادة اندماجهم فيه والدفاع عن قضاياهم

حاجة الأئمة والوعاظ المسلمين في بريطانيـا إلـى مزيـد مـن التأهيـل : خامسًا

أن يســـيطر علـــى هـــذه المهمـــة أنـــاس والتـــدريب والتثقيـــف، فلـــيس مـــن المعقـــول 
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فيما تحدث زكي بدوي، رئيس ومؤسـس الكليـة الإسـلامية فـي بريطانيـا، عـن 

أمله في أن يـتم التحقـق مـن وجـود شـهادات دراسـية ملائمـة للأئمـة قبـل السـماح 

ر يوسف القرضاوي أثنـاء زيارتـه وفي نفس الصدد فقد حمل الدكتو . لهم بالوعظ

لبريطانيا الإعلام الغربي مسؤولية إبراز بعض الشخصـيات مثـل أبـو قتـادة وأبـو 

حمــزة المصــري باعتبــارهم مراجــع دينيــة، وهــم غيــر مــؤهلين لــذلك، وطالــب مــن 

يهــاجمون الإســلام باســـتيفاء معلومــاتهم مـــن المصــادر الشـــرعية الموثوقــة وعـــدم 

  .الإسلام وعلمائهإلقاء التهم جزافًا على 

فـي المجتمـع البريطـاني وعلى الرغم من ضـعف انـدماج الجاليـة الإسـلامية 

فإن هناك مؤشرات إيجابيـة تؤكـد إمكانيـة تحسـن أوضـاع هـذه الجاليـة مسـتقبلاً، 

  :من أبرزها
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تأكيد عدد من استطلاعات الرأي أن مسلمي بريطانيا لـديهم رغبـة قويـة  -١

أظهـــــر اســـــتطلاع للـــــرأي أجرتـــــه صـــــحيفة فــــي الانـــــدماج فـــــي المجتمـــــع، حيـــــث 

ممــــــن % ٤١أن  ٢٠٠٢يونيــــــه  ١٨فــــــي " أي ســــــي إم"ومؤسســــــة " الجارديــــــان"

اســتطلعت آراؤهــم أكــدوا رغبــتهم فــي بــذل المزيــد مــن الجهــد حتــى ينــدمجوا فــي 

مـــنهم عـــن اعتقـــادهم أن انـــدماج الجاليـــة غيـــر كـــاف، % ٣٣المجتمـــع، وأعـــرب 

ين البريطـــانيين يشـــعرون أن مـــن المســـلم% ٦٩غيـــر أن الاســـتطلاع أظهـــر أن 

بقية المجتمع لا يعتبرونهم جزءًا من الحياة فـي بريطانيـا، وهـذا مـن أحـد أسـباب 

ــــــك دعــــــوات المســــــؤولين  ضــــــعف انــــــدماج المســــــلمين فــــــي المجتمــــــع؛ يؤكــــــد ذل

البريطانيين المستمرة إلى المسلمين بزيادة انخراطهم في الحياة العامة خوفًـا مـن 

  .من التعرض للخطر والتمييز العنصري أن تؤدي عزلتهم إلى المزيد

وتظهر قضـية الانـدماج وجـود أزمـة تتعلـق بالهويـة لـدى الشـباب المسـلم فـي 

مـن هـؤلاء % ٤٠المجتمع البريطاني، حيث أظهر نفس الاسـتطلاع السـابق أن 

الشـــباب يعتبـــرون أنفســـهم قبـــل كـــل شـــيء مســـلمين، وأن المســـلمين البريطـــانيين 

ن مـع المسـلمين فـي جميـع أنحـاء العـالم، حيـث يشعرون بإحساس قوي بالتضـام

أجمع معظم من استطلعت آراؤهم أن قضـايا المسـلمين فـي الخـارج تقلقهـم أكثـر 

  .من القضايا الداخلية

اندماج المسلمين بشكل فعال في اقتصاد البلاد، وخاصـة فـي المشـاريع  -٢

ة بلنـدن فـي الاقتصادية والتجارية، إذ أشار تقريـر أعدتـه غرفـة الصـناعة والتجـار 

، إلى أن الآسيويين المسلمين يمتلكون مشـروعًا تجاريًـا مـن بـين ٢٠٠١ديسمبر 

آلاف مليـونير  ٥مشـاريع فـي الـبلاد، كمـا يوجـد فـي بريطانيـا أكثـر مـن  ١٠كل 

مليــار جنيــه إسـترليني وهــو مــا يجعلهــم  ٣.٦مسـلم، يملكــون رأس مــال يزيـد عــن 

  . ات المالية البريطانيةمن أكثر الفئات التي تتعامل مع قطاع الهيئ

نجـــاح أفـــراد الجاليـــة الإســـلامية فـــي تعظـــيم تضـــامنهم وتكـــتلهم وتوحيـــد  -٣

ــا لخدمــة مصــالحهم، عبــر  مــواقفهم تجــاه القــوى السياســية المتنافســة فــي بريطاني

التصويت لصالح المرشحين الذين يتبنون مواقـف إيجابيـة تجـاههم، فعلـى سـبيل 

مـن ســكانها % ١٣رنـت والتــي يمثلـون نحــو المثـال سـاهم المســلمون فـي مدينــة ب
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ئج غير مسبوقة من عدة زوايا، فمن ناحية فهـي تعكـس رغبـة وتعد هذه النتا

واســعة لــدى قطاعــات كبيــرة فــي الــرأي العــام البريطــاني فــي الانتقــام مــن رئــيس 

بســــبب اشــــتراكه فــــي الحــــرب ضــــد العــــراق وانســــياقه وراء " تــــوني بليــــر"الــــوزراء 

الخطــط الأمريكيــة، كمــا تعكــس نفــس الرغبــة لــدى الجاليــة المســلمة فــي إســقاط 
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وقـــد اتفقـــت الآراء علـــى أن حـــرب العـــراق هـــي الســـبب الرئيســـي فـــي هزيمـــة 

حــزب العمــال، ووفقًــا لاســتطلاع الــرأي الــذي أجرتــه مؤسســة يوجــوف فــي شــهر 

فإن الناخبين البريطـانيين يعتقـدون أن حـرب العـراق وتـداعياتها قـد  ٢٠٠٤مايو 

لحة الـدمار الشـامل وغيـاب التخطـيط وأن عـدم العثـور علـى أسـ" بلير"أضرت بـ 

لعراق ما بعد الحرب فضـلاً عـن انتهاكـات حقـوق الإنسـان التـي ارتكبهـا الجنـود 

الأمريكيون والبريطـانيون فـي حـق السـجناء العـراقيين هـي أمـور أدت إلـى فقـدان 

بعـد الإعـلان عـن نتـائج الانتخابـات؛ حيـث " بليـر"الثقة بـه، وهـو مـا اعتـرف بـه 

رونالــــد "مراســــم تشــــييع جثمــــان الــــرئيس الأمريكــــي الأســــبق قــــال عقــــب حضــــوره 

إن قرار الحرب على العراق كان بالغ الصعوبة وترك أثـرًا : في واشنطن" ريجان

إن الحـــزب قـــد تعـــرض لهـــزة " جـــون بريســـكوت"علـــى النـــاخبين، فيمـــا قـــال نائبـــه 

كبــرى وتلقــى صــفعة فــي الانتخابــات، مشــيرًا إلــى أن الحــرب علــى العــراق هــي 

فقــد صــرح بأنــه " ديفيــد بلانكيــت"الرئيســي فــي ذلــك، أمــا وزيــر الداخليــة  العامــل

إن قـرار المشـاركة فـي الحـرب علـى : "يشعر بالخزي من نتائج الانتخابات قـائلاً 

، فيمـا أكـد زعـيم حـزب الأحـرار الـديمقراطيين "العراق هو السبب في هذه النتـائج

تقــادًا كــاملاً للثقــة فــي أن هزيمــة حــزب العمــال فــي الانتخابــات المحليــة تعكــس اف

  .رئيس الوزراء البريطاني وحكومته

كمــا اتفقــت الصــحف البريطانيــة والعالميــة علــى هــذا الــرأي، حيــث أوضــحت 

 ١٢صــحيفة انترناشــيونال هيرالــد تريبيــون فــي مقــال للكاتــب جراهــام بــولي يــوم 
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وقــــد أبــــرزت الانتخابـــــات الــــدور السياســــي المـــــؤثر للجاليــــة الإســــلامية فـــــي 

" توني بليـر"بريطانيا؛ حيث صوت أعضاء الجالية ضد حزب العمال نكالاً في 

أصـــوات المســـلمين بـــين حـــزب الـــديمقراطيين  لمشـــاركته فـــي الحـــرب ، وتوزعـــت

وهـــو الحـــزب الوحيـــد بـــين الأحـــزاب الرئيســـية الثلاثـــة الـــذي عـــارض  -الأحـــرار 

وحــزب احتــرام تحــالف الوحــدة الــذي أسســه عضــو  -حــرب العــراق قبــل أن تبــدأ 

بعــد أن فصــله حــزب العمــال مــن عضــويته فــي " جــورج جــالواي"مجلــس العمــوم 

مناوئــة للحــرب علــى العــراق، وهــذا مــا يفســر  بســبب تعليقــات لــه ٢٠٠٣أكتــوبر 

فقدان أعضـاء حـزب العمـال لمعظـم مقاعـدهم فـي مدينـة بيرمنجهـام التـي يقطـن 

ـــــون  ١٤٠بهـــــا  ـــــف مســـــلم يمثل ـــــا لصـــــحيفة % ١٤أل ـــــة، ووفقً مـــــن ســـــكان المدين

يونيــه فــإن المســلمين الــذين يمثلــون قــوة كبيــرة فــي بيرمنجهــام  ١٤الجارديــان يــوم 

ذي طالمــا دعمــوه كثيــرًا بســبب موقفــه مــن حــرب العــراق عــاقبوا حــزب العمــال الــ

وقرروا نقل ولائهـم إلـى حـزب الـديمقراطيين الـذي سـعى منـذ البدايـة إلـى التركيـز 

على رفض حرب العراق بشدة للفوز بأصوات المسلمين، وأشارت إلى أن نتـائج 

 :الانتخابــات فــي المدينــة تبعــث برســالتين إلــى رئــيس الــوزراء البريطــاني الأولــى

: هــي أن حــرب العــراق يمكنهــا التــأثير علــى نتيجــة الانتخابــات العامــة، والثانيــة

هــي أن إهمــال المســلمين ســتترتب عليــه نتــائج باهظــة التكــاليف، وأن مــن يريــد 

الفوز في الانتخابات العامة القادمة فإن عليه أن يتعلم الـدرس، وأن يسـعى إلـى 

  .كسب تأييد سكان مدن مثل بيرمنجهام

ن النــاخبين مــن أبنــاء الجاليــة المســلمة شــعروا بخيبــة أمــل عميقــة والحقيقــة أ

إزاء حزب العمال جراء غزو العراق رغم المكاسب التي حققتها الجالية في ظل 

حكومة بلير والتي تظهر في وجود خمسة أعضاء في مجلـس اللـوردات إضـافة 

إلــى اثنــين فــي مجلــس العمــوم، وتشــجيع هــذه الحكومــة علــى توحيــد المنظمــات 

الإســــلامية فــــي إطــــار المجلــــس الإســــلامي البريطــــاني وإضــــفاء الشــــرعية علــــى 

التعامل معه، كما أصبحت الإدارات الحكوميـة البريطانيـة تحـوي وجوهًـا مسـلمة 

ــــر ولائهــــم  ــــرروا تغيي ــــوزراء، وق ــــة ورئاســــة ال ــــة والداخلي ــــل وزارة الخارجي ــــرة مث كثي

وحـــدة الـــذي يضـــم لأحـــزاب أخـــرى مثـــل الـــديمقراطيين الأحـــرار احتـــرام تحـــالف ال
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ـــرة عـــدة دلالات هامـــة  ـــة البريطانيـــة الأخي ـــائج الانتخابـــات المحلي وتعكـــس نت

  :، لعل من أهمهاحول العلاقة بين المسلمين وحزب العمال

الحكومـــة البريطانيـــة اكتفـــت بإحـــداث تقـــارب ظـــاهري مـــع أبنـــاء أن : الأولـــى

الجاليـــة الإســـلامية عـــن طريـــق تقـــديم بعـــض الخـــدمات لهـــا دون مراعـــاة حقيقيـــة 

لمصـــالحها أو مواقفهـــا الأساســـية، وكـــان محـــور اهتمامهـــا فـــي هـــذا الشـــأن هـــو 

مجرد توظيف الصوت الانتخابي المسلم لصالح حزب العمال وحرمان الأحزاب 

منـــــه بقـــــدر الإمكـــــان خاصـــــة مـــــع بـــــروز التوجهـــــات اليمينيـــــة لحـــــزب  الأخـــــرى

  .المحافظين

أن هــذه الانتخابــات جــاءت لتمثــل جــرس إنــذار ينبــه حــزب العمــال : الثانيــة

إلى أن الصوت الانتخابي المسلم له أهمية كبيرة ويجـب الاسـتماع إليـه باهتمـام 

ت المتحـــدة فـــي ســـواء فيمـــا يتعلـــق بـــالموقف مـــن التحـــالف البريطـــاني مـــع الولايـــا

الحـــرب علـــى العـــراق أو فـــي تقاربهـــا مـــع إدارة الـــرئيس بـــوش فـــي الموقـــف مـــن 

القضــية الفلســطينية بدرجــة أضــعفت مــن موقــف بريطانيــا فــي إيجــاد حــل عــادل 

للقضية الفلسطينية، فضلاً عن التضخيم الحكومي من حجم التكهنات باحتمـال 

نفار أجهــــزة الأمــــن وقــــوع حــــادث إرهــــابي ضــــد بريطانيــــا بطريقــــة أدت إلــــى اســــت

البريطانيــة التــي اســـتخدمت التشــريعات الجديـــدة فــي مكافحـــة الإرهــاب لملاحقـــة 

المسـلمين بـتهم الاشـتباه، ممـا كـان لــه أكبـر الأثـر فـي شـعور الجاليـة الإســلامية 

  .بالاضطهاد والتهميش

وعلـــى الـــرغم مـــن تكثيـــف حـــزب العمـــال مـــن جهـــوده مـــن أجـــل اســـتعادة ثقـــة 

يوســف "لــى النحــو الــذي يتضــح فــي الســماح لرجــل الــدين النــاخبين المســلمين، ع

بزيــارة لنــدن وحضــور المــؤتمر الــذي نظمتــه جمعيــة المــرأة المســلمة " القرضــاوي

بحضـــور منـــدوبين عـــن  ٢٠٠٤يوليـــو  ١٢والجمعيـــة الإســـلامية البريطانيـــة يـــوم 

دولـــة أوروبيـــة وركـــز علـــى القضـــايا المحيطـــة بالحجـــاب واللبـــاس التقليـــدي  ١٥

لمة وحقهــا فــي ارتــداء الحجــاب وإلغــاء الحظــر الــذي فرضــته معظــم للمــرأة المســ
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أدت مشــاركة بريطانيــا فــي الحــرب الأمريكيــة علــى العــراق إلــى حــدوث  -٤

تطور مهم وتحول نوعي في وعي وأنشطة الجالية الإسلامية فـي بريطانيـا، فقـد 

أدى الموقــف الشــعبي الواســع والمنــاهض للحــرب إلــى انخــراط أفــراد هــذه الجاليــة 

ات هـذه الجاليـة مثـل في الشأن العام دفاعًـا عـن قضـايا عامـة لا تتعلـق باهتمامـ

الإسرائيلي، ومشكلة كشمير، بل بقضايا تهم المجتمـع  -قضية الصراع العربي 

البريطاني بشكل عام مثل جدوى وأسـباب دخـول بريطانيـا الحـرب علـى العـراق، 

الأوروبيــــــة، حيــــــث لعــــــب  –الأمريكيــــــة، والبريطانيــــــة  –والعلاقــــــات البريطانيــــــة 

يم وتعبئـــة الحركـــة الشـــعبية المناهضـــة المســـلمون هنـــاك دورًا ملحوظًـــا فـــي تنظـــ

لمشــاركة بريطانيــا فــي حــرب العــراق، وكــان لهــم حضــور بــارز فــي المظــاهرات 

الحاشــدة ضــد هــذه الحــرب، التــي أتاحــت لهــم الفرصــة للــدخول فــي تحالفــات مــع 

قــوى شــعبية سياســية بريطانيــة أخــرى تــرفض هــذه الحــرب، ممــا ســاهم فــي خلــق 

ـــــة الإســـــلا ـــــين الجالي ـــــي المجتمـــــع روابـــــط مشـــــتركة ب مية وقـــــوى أخـــــرى هامـــــة ف

  .البريطاني
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ســاهمت التطــورات الاقتصــادية والاجتماعيــة والثقافيــة التــي طــرأت علــى  -٥

مجمـــل أوضـــاع الجاليـــة الإســـلامية فـــي بريطانيـــا خـــلال الســـنوات الأخيـــرة فـــي 

  : النتائج الإيجابية الآتيةتحقيق 

مجتمــع البريطــاني بــروز قيــادات إســلامية شــابة قــادرة علــى مخاطبــة ال :أولاً 

بفعاليـــة أكبـــر والــــدفاع عـــن حقــــوق الجاليـــة الإســــلامية ودفعهـــا نحــــو مزيـــد مــــن 

  :ومن أبرز هذه القياداتالاندماج في هذا المجتمع وضمان مصالحها، 

 الأمين العام للمجلس الإسلامي في بريطانيـا -عامًا  ٥٢ ،نياإقبال سكر * 

افة والجمهـور، وهـو أول أمـين ا للـرأي المعتـدل فـي وجـه الصـحيًـا قو يعد مؤيدً  -

ا لمنظمـة المسـاعدات الإسـلامية الخيريـة حتـى عام للمجلس، كما أنه كـان رئيسًـ

ون الإســـلامية، وقـــد وُلـــد فـــي ؤ بـــوزارة الداخليـــة فـــي الشـــ اوقـــت قريـــب، ومستشـــارً 

أكبـر تحـد يواجـه يمـثلان ملاوي، ويـرى إقبـال أن الخـوف مـن الإسـلام وكراهيتـه 

لأنــه يــؤثِّر بالســلب علــى عمليــة الانــدماج مــع القوميــات  المســلمين البريطــانيين،

  .الأخرى الأكبر في المجتمع

يقـول إن سياسـته الاشـتراكية وليسـت  -عامًـا  ٣٩، عمران خانالمحامي * 

خلفيتـــه الإســـلامية هـــي التـــي توجـــه حياتـــه وعملـــه، وقـــد أصـــبح خـــان، المرشـــح 

فـي بريطانيـا، حيـث  حزب العمال الاشتراكي، من أهم وأشهر المحامينلالسابق 

فـي  نقل النضال من أجل العدالة الاجتماعية من الشوارع إلـى سـاحات المحـاكم

، و ١٩٦٨، وقد جاء إلى شرق لندن من كراتشـي بباكسـتان عـام بعض القضايا

منتشــر ضــدهم يعتبـر العنصــرية أكبــر تحــد يواجــه المســلمين ، ويــرى أن التمييــز 

والهجـرة، ويـدعو إلـى تحقيـق المسـاواة في التوظيف والرعاية الصـحية والمـدارس 

، وقــد فــي كــل مجــال مــن مجــالات الحيــاة باعتبارهــا الأســاس مــن أجــل المســتقبل

  . حصل على جوائز عديدة

الــرئيس الســابق للاتحــاد الإســلامي فــي بريطانيــا، تخلــى أنــس التكريتــي، * 

، يــؤمن بأهميــة "الاحتــرام تحــالف الوحــدة"عــن رئاســة الاتحــاد ليترشــح عــن حــزب 

دعيم التعاون بين المنظمات الإسلامية والأحزاب السياسية في بريطانيا، ويرى ت

  .أن مصالح الجالية تحقق مزيدًا من الاندماج في المجتمع
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يحـرص علـى تعزيـز  -رئـيس الكليـة الإسـلامية  -عامًـا  ٨١، زكى بدوي* 

صدار التفاهم بين الأديان، ويدعو إلى بناء الصداقة بين مختلف العقائد، قام بإ

سـبتمبر بعـد يـوم واحـد مـن وقوعهـا أكـد فيـه أن الإرهـاب  ١١بيان يـدين أحـداث 

يقف على النقيض من الإسلام، وقد تخرج في جامعة الأزهر بمصر وجاء إلـى 

وهو في التاسعة والعشرين، وقد اعتنقت زوجته الإنجليزية  ١٩٥١بريطانيا عام 

فـي مدينـة  ١٩٨٦أنشئت عـام  الإسلام وتساعده في إدارة الكلية الإسلامية التي

إيلينج شرق العاصمة لندن، وتدرس هذه الكلية العلـوم الإسـلامية والتـاريخ ومـدة 

  . الدراسة بها سنتان

ولـد فـي جنـوب لنـدن لأب مسـلم  -رجل أعمال  -عامًا  ٣٩، وحيد علي* 

وأم هندوسية، وتلقى تعليمه في مدرسة الكنديسية الإنجليزية، قام بالاشـتراك مـع 

الأعمــال البريطــاني تشــارلي بارســونس بإنشــاء شــركة إنتــاج تليفزيــوني عــام  رجــل

  . مليون جنيه إسترليني ١٥مقابل  ١٩٩٩وباعها عام  ١٩٩٢

الذي يؤكد دائمًا على هويته  -الملاكم الشهير  -عامًا  ٣٠، نسيم حامد* 

  . الإسلامية، ويؤمن أن الإسلام دين سلام

ســلم فــي بريطانيــا، مــن أصــل هنــدي، أغنــى م -عامًــا  ٦٩،أنــور برفيــز * 

، ١٩٧٦جــاء إليهــا وهـــو فــي الواحــدة والعشـــرين مــن عمــره، وأســـس شــركة عـــام 

  .مليون جنيه إسترليني ١٧٥وتقدر ثروته بحوالي 

التحـق بـأكبر وأهـم قـوة شـرطية فـي بريطانيـا،  -عامًـا  ٤٩، طارق غنـور* 

العرقيـة فـي  أصبح واحدًا من أربعة من أبرز شـرطي الأقليـات ٢٠٠١وفي عام 

، واجتــاز دورة القيــادة الاســتراتيجية عــام ١٩٧٤الــبلاد، بــدأ حياتــه العمليــة عــام 

  . مما يؤهله للحصول على رتب رفيعة في المستقبل ١٩٩٦

ـــا  ٣٠، ســـارور أحمـــد*  تـــولى عـــدة  -ناشـــر فـــي إحـــدى الصـــحف  -عامً

  ". نيونيشن"و " كاريبيان تايمز"و " آسيان تايمز"مناصب صحفية في 

جـــاء إلـــى  -رجـــل أعمـــال باكســـتاني الأصـــل -عامًـــا  ٤٠، مي أحمـــدســـا* 

بريطانيا مع عائلته وهو في الثانية من عمره، ويعد أكثر رجال الأعمال حديثي 

  . السن ثراء في بريطانيا
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وُلدت في بنجلادش،  -عضو مجلس اللوردات  -عامًا  ٤٤ ،بولا أودين* 

ت حمـــلات قويـــة مـــن أجـــل ، وقـــادةوجـــاءت إلـــى بريطانيـــا فـــي ســـن الثالثـــة عشـــر 

حقــوق المــرأة البنجلادشــية فــي منطقــة إســت إنــد بشــرق لنــدن، وكشــابة وموظفــة 

أصــــبحت أول ســــيدة بنجلادشــــية تتــــولى " تــــاور هــــاملتس" مدينــــة اجتماعيــــة فــــي

فـي مجلـس عضـوًا مناصب في السلطة المحلية في بريطانيا عندما تـم انتخابهـا 

مجلس اللـوردات، وتـرى أن ب مسلمةعضوة ، وأصبحت أول ١٩٩٠عام  مدينةال

  .أكبر تحد يواجه المسلمين هو عدم الاعتراف بهم أمام القانون

فــاز بعضــوية بلديــة جلــو سيســتر عــن حــزب الــديمقراطيين  عثمــان بيمــا،* 

الأحرار، يؤيد انسحاب القوات البريطانيـة مـن العـراق، ويعـرب عـن أملـه فـي أن 

لمدينـة، ويؤكـد علـى رغبتـه يعمـل مـع الشـرطة للتصـدي لمشـكلات الإدمـان فـي ا

  .في فعل أي شيء للمجتمع الذي يعيش فيه والذي وضع ثقته به

أدى نجاح الجالية الإسلامية داخل بريطانيا في بلـورة موقـف جمـاعي : ثانيًا

موحد تجـاه مختلـف القضـايا المطروحـة إلـى تحـول هـذه الجاليـة إلـى قـوة ضـغط 

لكافـة محـاولات الإسـاءة تعبر عن مصالح المسلمين بشكل حضاري، وتتصـدى 

  . إليهم وإلى قضاياهم أو الانتقاص من حقوقهم

فعلــــى ســــبيل المثــــال، نجحــــت الضــــغوط التــــي مارســــتها التنظيمــــات العربيــــة 

مجلــــس تعزيــــز "والإســــلامية بالتعــــاون مــــع المنظمــــات الأهليــــة البريطانيــــة مثــــل 

و " يــــاالمجلــــس الإســــلامي فــــي بريطان"و " كــــابو" "البريطــــاني –التفــــاهم العربــــي 

بالإضــافة إلــى نشــاط الجيــل الجديــد مــن أبنــاء الجاليــات " لجنــة المســاواة العرقيــة"

العربية والإسلامية والتي نظمت حملـة احتجاجـات منهـا إرسـال عشـرات الآلاف 

صــــنداي "مــــن الرســــائل الإليكترونيــــة إلــــى هيئــــة الإذاعــــة البريطانيــــة وصــــحيفة 

لـذي يقدمـه الإعلامـي روبـرت ، نجحت في وقف البرنامج التلفزيوني ا"إكسبريس

وإجباره على الاعتذار، ثم تقديم استقالته مـن " بي بي سي"كيلروي سيلك في الـ 

اعتبــر عنصــريًا ضــد " صــنداي إكســبريس"الهيئــة بعــدما نشــر مقــالاً فــي صــحيفة 

، كما سبق القـول، حيـث يكفـي عقـد ٢٠٠٤العرب والمسلمين خلال شهر يناير 

ديلــي "ذا المقــال ومقــال آخــر لــه كانــت صــحيفة مقارنــة بــين ردود الفعــل علــى هــ
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سـلامية إلـى وفي نفس السياق، فقد ظهر التأثير الإيجابي لتحول الجاليـة الإ

قـــوة ضـــغط فعالـــة فـــي ردود الفعـــل التـــي ميـــزت هـــذه الجاليـــة وبعـــض قطاعـــات 

المجتمـــع البريطـــاني ومعظـــم المســـؤولين البريطـــانيين علـــى الحملـــة التـــي شـــنها 

اللـــوبي الصـــهيوني ضـــد الـــدكتور يوســـف القرضـــاوي، حيـــث أكـــد رئـــيس الـــوزراء 

تصــــرف بحــــق  البريطــــاني تــــوني بليــــر أمــــام مجلــــس العمــــوم البريطــــاني أن أي

القرضاوي يجب أن يتم في إطار القـانون، رافضًـا الانتقـادات الموجهـة للحكومـة 

بسبب السماح له بدخول بريطانيا، كما دافعت صحيفة الجارديان في مقـالٍ يـوم 

عــن القرضــاوي منتقــدة الاتهامــات التــي توجــه ضــده بــالتطرف  ٢٠٠٤يوليــو  ٩

ــا فمــن ال"تحــت عنــوان  أكــدت فيــه أنهــا تــرى " معتــدل؟لــو كــان القرضــاوي متطرفً

القرضـــاوي مثـــالاً لامعًـــا علـــى الاعتـــدال مـــن المنظـــور الإســـلامي، وأن الموقـــف 

الأخيــر منــه يصــيب المســلمين بالاكتئــاب ويضــيع الفرصــة التــي كــان يمكــن أن 

تمثلهــا الزيــارة فــي ســماع وجهــة نظــر إســلامية معتدلــة حــول القضــايا المختلفــة، 

لامية مــــن أن يتعــــرض القرضــــاوي لأي ومــــن جهتهــــا حــــذرت المنظمــــات الإســــ

اعتـداءات أو ملاحقــات، وقالــت إن ذلــك ســيقود إلـى تقليــل فــرص تعزيــز التفــاهم 

بين الجالية الإسلامية والمجتمع البريطاني، كما رحبت بالقرار الذي صـدر عـن 
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ساهمت نشاطات الجالية الإسلامية فـي بريطانيـا وتحركهـا دفاعًـا عـن  :ثالثاً

الشــعبية البريطانيــة الأخــرى مــع مصــالحها فــي تعزيــز تضــامن القــوى السياســية و 

هـــذه الجاليـــة، واتخـــاذ مواقـــف إيجابيـــة تجاههــــا وهـــو مـــا يتضـــح فـــي عـــدد مــــن 

القضايا، مثل قضية الإعلامي كيلروي سيلك، حيـث نهضـت فعاليـات بريطانيـة 

الذي نشر مقالاً في صـحيفة " رولاند وايت"متعددة للتصدي لأفكاره مثل الكاتب 

دافــــع فيــــه عــــن الحضــــارة الإســــلامية  ٢٠٠٤ر ينــــاي ١٨فــــي " الصــــنداي تــــايمز"

إن العرب هم الذين علموا الغرب الحروف الهجائيـة، والأرقـام الحسـابية، : "قائلاً 

وأمـــورًا فلكيـــة ورياضـــية وطبيـــة متعـــددة وذلـــك علـــى يـــد بـــن الهيـــثم، وبـــن حيـــان، 

فهــذه المواقــف تشــير إلــى أن " والكثيــرين غيرهمــا، قبــل أن يــأتي جــاليليو ونيــوتن

نيــا فــي حاجــة إلــى أصــوات تشــجع علــى التعــايش الســلمي وتــروج للتســامح بريطا

بـين الجاليــات وتقــيم جسـور التفــاهم بــين كافــة الحضـارات والأديــان، وهــو مؤشــر 

جيــد يصــب فــي مصــلحة الجاليــة الإســلامية علــى المــدى البعيــد شــريطة التحــرك 

  .بأسلوب إيجابي وقانوني سليم
  :الآتية ويدعم نفس الاتجاه التطورات الأخيرة

، والتي ٢٠٠٢المستقلة في شهر يوليو " أصدقاء الإسلام"أ ـ تأسيس جمعية 

نائبًـا مـن البرلمـان البريطـاني مـن كافـة الأحـزاب السياسـية  ٦٩انضم إليهـا نحـو 

فــي الــبلاد، حيــث جــاء تأســيس هــذه الجمعيــة بهــدف إيجــاد آليــة محــددة للنقــاش 

يـا مثـل التعلـيم والإسـكان والعنايـة تطرح فيه قضايا الجالية الإسلامية فـي بريطان

الطبيــة وفــرص العمــل علــى صــناع القــرار فــي بريطانيــا، كمــا أن هــذه الجمعيــة 

أوجــدت قنــاة اتصــال بــين هــذه الجاليــة والبرلمــان البريطــاني وهــو أمــر مــن شــأنه 

تــــأمين الحمايــــة التشــــريعية للمســــلمين والــــدفاع عــــن مصــــالحهم، وكــــذلك انعقــــاد 

في العاصمة البريطانية يوم " العالمي لعلماء المسلمين للاتحاد"مؤتمر التأسيس 
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ويصـــب فـــي نفـــس الاتجـــاه افتتـــاح مركـــز لنـــدن الإســـلامي فـــي شـــهر يوليـــو 

يتألف مبنى المركز  والذي يعد الأكبر من نوعه في غرب أوروبا، حيث ٢٠٠٤

مــن ســتة طوابــق ويتســع لنحــو عشــرة آلاف مصــل، وبــه مكتبــة وحضــانة أطفــال 

وقاعــات ومــؤتمرات وصــالة تــدريب رياضــية وحجــرات دراســة ومســاكن وخــدمات 

  .اجتماعية

ويعتبر المركز توسعًا أضيف إلى مسجد شرق لندن الـذي تسـتخدمه الجاليـة 

مليــون  ١٨قــد تكلــف المركــز نحــو المســلمة فــي بريطانيــا منــذ أكثــر مــن قــرن، و 

ملايــين جنيــه وشــارك فــي  ٤جنيــه إســترليني، حيــث تبــرع أعضــاء الجاليــة بنحــو 

تمويلــه صــندوق التنميــة الأوروبــي وبلديــة تــاور هــاملتس وهيئــة شورســتان وهيئــة 

تنميــة لنــدن، ويهــدف إلــى تعلــيم النســاء والشــباب مهــارات وظيفيــة وكيفيــة تحقيــق 

الواجبــــات المنزليــــة، وتحســــين مســــتوى التفــــاهم بــــين التــــوازن بــــين العمــــل وبــــين 

ــــديانات الأخــــرى فــــي المجتمــــع، كمــــا سيســــهم مركــــز لنــــدن  ــــاء ال المســــلمين وأبن

تجـدر . الإسلامي في تعزيز سمعة العاصمة البريطانية كمدينة عالمية ومتنوعة
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ؤشـــرات متعـــددة تفيـــد أن الحكومـــة البريطانيـــة ســـتعمل علـــى ب ـ وجـــود م

 ٣٠يوم " صنداي تليجراف"إنصاف المسلمين وتحسين أوضاعهم، حيث ذكرت 

أن الحكومة لديها نية في سن قوانين تعتبر التمييز ضد المسلمين  ٢٠٠٤مايو 

مخالفـــة يعاقـــب عليهـــا القـــانون وأن هـــذه الحكومـــة باتـــت تشـــعر بأهميـــة متزايـــدة 

ة إلــى تعزيــز التعــاون مــع المســلمين المعتــدلين لمواجهــة ظــاهرة الإرهــاب للحاجــ

الإســــلامي، وقالــــت الصــــحيفة إن التحــــدي الأساســــي أمــــام الحكومــــة والمجتمــــع 

البريطــاني هــو كيفيــة التوفيــق بــين حمايــة الشــعب مــن خــلال تعقــب الإرهــابيين 

تحامــل المشــتبه بهــم مــن دون التحامــل علــى المجتمــع المســلم، لأن مثــل هــذا ال

ربما يدفع بعض المسلمين إلى الارتماء في أحضان شبكة القاعدة، وقـد أعلنـت 

الحكومـــة البريطانيـــة بالفعـــل عـــن خطـــط جديـــدة لإصـــدار تشـــريع يحـــرم أعمـــال 

التحــريض علــى الكراهيــة الدينيــة، ويمنــع بعــض المتطــرفين السياســيين والــدينيين 

رة مشــاعر الاســتياء فــي المجتمــع البريطــاني مــن اســتغلال مخــاوف النــاس لإثــا

والنقمة أو الأفكار الاعتباطية المتعصبة ضـد جماعـات أو قطاعـات معينـة فـي 

المجتمــع، ومــن ضــمن المقترحــات التــي شــملها هــذا القــانون والتــي أعلــن عنهــا 

وزير الداخليـة ديفيـد بلانكيـت أمـام معهـد أبحـاث السياسـة العامـة البريطـاني فـي 

ة الدينية بدلاً مـن العنصـرية فـي تصـنيف استخدام كلم ٢٠٠٤بداية شهر يوليو 

التحــريض والكراهيــة، وتعــد هــذه الخطــط غيــر جديــدة فقــد ســبقتها محاولــة أخــرى 

فــي إطــار أوســع  ٢٠٠١جــرت مباشــرة بعــد أحــداث الحــادي عشــر مــن ســبتمبر 

شــمل كثيــرًا مــن القــوانين لمكافحــة الإرهــاب، إلا أن الحكومــة البريطانيــة تخلــت 

م حصــول القــانون المقتــرح علــى التأييــد الكــافي فــي عــن هــذه الفكــرة بســبب عــد

مجلــــس اللــــوردات، وتأمــــل هــــذه الحكومــــة أن تحظــــى الفكــــرة بمزيــــد مــــن التأييــــد 
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 ويبـدو أن الحكومــة البريطانيــة وجـدت نفســها فــي ظـل المنــاخ الــدولي الحــالي

مضــطرة إلــى التفاعــل بحــزم مــع التطــرف والتحــريض والعنصــرية، إذا مــا رغبــت 

في خلق شعور شامل بالهوية والانتماء لدى كـل قطاعـات المجتمـع البريطـاني، 

وذلــك عبــر ســن تشــريع يجــرم التحــريض والكراهيــة، وقــد اختلفــت المواقــف تجــاه 

يســـد الثغـــرات هـــذا القـــانون، حيـــث رحبـــت المنظمـــات الإســـلامية بالقـــانون، لأنـــه 

ــــى القــــوانين  التــــي تحــــاول جماعــــات اليمــــين المتطــــرف اســــتغلالها والتحايــــل عل

الموجــودة والتــي أدت إلــى انتشــار الكثيــر مــن مشــاعر الارتيــاب ضــد الإســلام، 

ويــرى زعمــاء الجاليــة المســلمة أن فاعليــة القــانون الجديــد ســتتوقف علــى عمليــة 

وأن يــؤدي القــانون إلــى نــوع مــن المتابعــة القانونيــة لجماعــات اليمــين المتطــرف، 

الرقابـــة الذاتيـــة، بحيـــث لا تقـــدم تلـــك الجماعـــات المتطرفـــة علـــى اســـتخدام لغـــة 

عدائيــة ضــد المســلمين، إلا أن بعــض أعضــاء الجاليــة المســلمة يخشــون مــن أن 

  .يؤثر هذا القانون على حقهم في التعبير عن الرأي

ي المجتمـــــع كمـــــا حظـــــي مشـــــروع القـــــانون الجديـــــد بتأييـــــد قطـــــاع محـــــدود فـــــ

البريطـــاني والـــذي يـــرى أن الوقـــت قـــد حـــان لتعـــديل وتعيـــين القـــوانين البريطانيـــة 

لجعلها أكثر ملاءمة للتطورات التـي لحقـت بـالواقع الاجتمـاعي للمجتمـع، وذلـك 

بضــم عناصــر الهويــة الدينيــة وجعلهــا أساسًــا للمتابعــة القانونيــة لكــل مــن يحــث 

الحـالي تشـوبه ثغـرات تتضـح فـي عـدم  على الكراهية الدينية، خاصة أن القانون
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مقابـــل لا يحظـــى القـــانون المقتـــرح بالرضـــا علـــى الصـــعيد السياســـي، وفـــي ال

أحـــد أعضـــاء حـــزب " حوثـــابي"حيـــث يـــرى العديـــد مـــن السياســـيين مـــنهم اللـــورد 

العمال أن هناك ما يكفي من القوانين المناسبة لحماية جميع أفراد المجتمع من 

ذا القـانون ربمـا الاعتداءات اللفظية والبدنية بدافع الكراهيـة الدينيـة، وأن إقـرار هـ

ـــة  ـــد حري يســـاء اســـتعماله مـــن قبـــل العناصـــر الأصـــولية، ممـــا ســـيؤدي إلـــى تقيي

ـــة، كمـــا عـــارض حـــزب  ـــبعض الجوانـــب الديني ـــاد المشـــروع ل التعبيـــر وحريـــة انتق

المحافظين القانون بحجـة أنـه يقيـد الحريـات المدنيـة ولـن يفيـد سـوى فـي إعطـاء 

  .المحامين المزيد من فرص التربح

لقانون لانتقادات كثيـرة مـن جانـب الصـحف، ففـي مقـال نشـرته فيما تعرض ا

، اعتبــــر الكاتـــــب وســــيلي بـــــرودن أن ٢٠٠٣يوليـــــو  ٢٠الواشــــنطن تـــــايمز يــــوم 

تعريف الكراهية والقضاء عليها من خلال القانون أمر صعب، حيـث ينبغـي أن 

 تكون جميع الأديان مسرحًا مفتوحًا لحرية النقد بما في ذلك اليهودية والمسيحية

والإســـلام، مـــادام الأمـــر لا يتضـــمن اســـتخدام العنـــف، مشـــيرًا إلـــى أن المســـلمين 

الإيمــان بقــوة " تفــرض"الراديكــاليين فــي بريطانيــا والــذين جــاء بعضــهم مــن بــلاد 

القــانون، قـــد أصــيبوا بالصـــدمة مــن انتشـــار حريــة التعبيـــر فــي بريطانيـــا، ولـــذلك 

اســيين فـي بريطانيــا مثــل يطـالبون بوضــع حـد لهــذا الأمــر، ورأى الكاتـب أن السي

غيرهم في أي مكان في العالم يسعون دائمًـا وراء مجموعـة جديـدة مـن النـاخبين 

الســاخطين كــي يظهــروا أمــامهم فــروض الطاعــة والاحتــرام، ولــذلك فــإن القــانون 

: المقتــرح الــذي طالــب بــه المســلمون بــدا أمــرًا يســيرًا يحقــق هــذا الهــدف، مضــيفًا

يضـــع تعريفًـــا محـــددًا لمـــا يمكـــن أن يكـــون تحريضًـــا رغـــم أن القـــانون الجديـــد لا "

ـــــدون أن المســـــلمين الأصـــــليين  ـــــين يعتق ـــــإن رجـــــال الكنيســـــة والمعلق ـــــة، ف وكراهي

سينظرون للأمر من وجهة نظـرهم الخاصـة، فعلـى سـبيل المثـال طالـب الاتحـاد 
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كما اعتبر الكاتب مارك ستين في مقال نشرته صحيفة الديلي تليجراف يـوم 

يانات أخرى، وأن أن الإسلام يثير بطبيعته قضايا لا تثيرها د ٢٠٠٤يوليو  ١٣

القــانون الجديــد ســيزيد مــن حجــم الخلافــات فــي المجتمــع البريطــاني، وفــي نفــس 

أن القــــانون لا يمكــــن أن يفــــرض  ٢٠٠٤يوليــــو  ٩الســــياق رأت الجارديــــان يــــوم 

القوانين الإسلامية أو غيرها على سلوك أي مـواطن بريطـاني ولـن يقضـي علـى 

الحريـات فـي بريطانيـا، فيمـا جـاءت الكراهية الدينية، بل سـيؤدي فقـط إلـى تقييـد 

الانتقــادات التــي وجهتهــا صــحيفة صــنداي تليجــراف أشــد وأعنــف، حيــث اعتبــر 

أن  ٢٠٠٤يوليــــو  ١١الكاتــــب ويــــل كمبيــــنس فــــي مقــــال نشــــرته الصــــحيفة يــــوم 

المجتمــــع الــــذي لا يمكــــن لأحــــد فيــــه أن ينتقــــد ديــــن وعقيــــدة الآخــــرين سيصــــبح 

لامي اقتصـاديًا وفكريًـا بسـبب وضـعه الـدين مجتمعًا منغلقًا، لقد دمر العالم الإس

بعيدًا عن متناول أي انتقاد، والآن وباسم المسلمين الأجانب يريد حـزب العمـال 

  .أن يأتي بهذه الكارثة إلى المجتمع البريطاني

ج ـ تراجــع بعــض مــن أســاء للإســلام والمســلمين عــن آرائهــم بفضــل جهــود 

المثــال اعتــذر اللـورد جــورج كيــري الجاليـة المســلمة فــي هـذا الشــأن، فعلــى سـبيل 

أسقف كنيسة كانتربري السابق عن تصريحاته التي انتقد فيها الثقافـة الإسـلامية 

الســابق الإشــارة إليهــا، واتهــم المجتمعــات الإســلامية بأنهــا فاشســتية عــلاوة علــى 

انتقاده القيادات المسلمة بزعم عـدم إدانتهـا مـن يقومـون بـالتفجيرات التـي سـماها 

والتي ، "سيترنبرج"بية، حيث أكد في المحاضرة السنوية السابعة لمؤسسة بالإرها

أن غالبيـة المسـلمين ليسـوا "  ٢٠٠٤مـايو  ١٢يـوم " ليشسـتر"عقدت في جامعة 

إرهابيين بل هم أناس يأملون أن يعيشوا في سلام مع جيرانهم، كما أن الإسـلام 

، "يلقـى الاحتـرام والتقـدير يقدم إسهامًا حضاريًا هامًا للإنسانية وله الحـق فـي أن

أن فكــرة صــدام الحضــارات غيــر واقعيــة وتلعــب دورًا ســلبيًا بشــأن تعزيــز : "لافتــا
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ـ تعظيم الاستفادة من انفتـاح وسـائل الإعـلام البريطانيـة فـي إظهـار صـورة ١

الإســلام الحقيقيــة أمــام الــرأي العــام البريطــاني والــرد علــى أي محــاولات مغرضــة 

  .لتشويه هذه الصورة

الجمعيـات الإسـلامية ـ دعم صور التعاون والتنسـيق بـين كافـة المنظمـات و ٢

فــــي بريطانيــــا عبــــر اســــتراتيجية واضــــحة تســــتهدف تحســــين أوضــــاع المســــلمين 

  . والدفاع عن حقوقهم

ـ تفعيل التعاون مع المؤسسات الدينية الكبيرة فـي العـالم الإسـلامي وكـذلك ٣

مــــع المؤسســــات العربيــــة والإســــلامية مثــــل الجامعــــة العربيــــة ومنظمــــة المــــؤتمر 

ـــد فاع عـــن الإســـلام وقضـــايا المســـلمين، وكـــذلك تفعيـــل الإســـلامي فـــي مجـــال ال

التعــاون مــع المنظمــات الإســلامية الأخــرى فــي أوروبــا والولايــات المتحــدة وكنــدا 

  . وأستراليا للوقوف على التحديات وتحديد أفضل سبل التصدي لها

ـ احترام القوانين وتعميق الاندماج في المجتمع مـع المحافظـة علـى الهويـة ٤

لعمــل علــى تقــديم صــورة إيجابيــة عــن المســلم الملتــزم بمبــادئ دينــه الإســلامية، وا

  . والمتفاعل مع المتغيرات من حوله

ـ تعزيز التضامن مع القوى السياسية والشـعبية والمنظمـات غيـر الحكوميـة ٥

في بريطانيا بهـدف التصـدي لمحـاولات التشـويه التـي تقـوم بهـا بعـض الجهـات، 

  .خاصة اللوبي اليهودي القوي هناك
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  : خاتمة
يعود اختيار بريطانيا كدراسة حالة بالنسبة لأوضاع الجاليات الإسلامية في 

الغــرب وتــأثير أحــداث الحــادي عشــر مــن ســبتمبر والحــرب علــى الإرهــاب علــى 

هـــذه الأوضـــاع إلـــى التنـــوع العرقـــي للمســـلمين فـــي بريطانيـــا والخصوصـــية التـــي 

المطروحـة باعتبارهـا الدولـة يتمتع بها هـذا البلـد فيمـا يخـص القضـايا الإسـلامية 

الأقـــرب إلــــى الولايــــات المتحــــدة فيمــــا يعـــرف بــــالحرب علــــى الإرهــــاب والصــــراع 

  . الإسرائيلي والعراق -العربي 

ويشـير تــاريخ الجاليـة الإســلامية فــي بريطانيـا إلــى قــدم نـزوح المســلمين إليهــا 

شـبه بداية مـن القـرن السـابع عشـر عنـدما اسـتقر عـدد مـن البحـارة القـادمين مـن 

القــارة الهنديــة والعــاملين فــي شــركة الهنــد البريطانيــة فــي عــدة مــدن ســاحلية فــي 

بريطانيــــا، فــــي حــــين جــــاءت موجــــات أخــــرى مــــن المهــــاجرين بعــــد افتتــــاح قنــــاة 

السويس وبعد الحرب العالمية الثانية حتى وصل عددهم حاليًا إلى نحو مليوني 

  . مسلم ينتشرون في معظم المدن البريطانية

أوضــاع الجاليــة الإســلامية فــي بريطانيــا بمراحــل متعــددة اتســمت وقــد مــرت 

كــل منهــا بملامــح بــارزة عكســت التطــورات السياســية والاقتصــادية والاجتماعيــة 

والثقافيـــة التـــي طـــرأت عليهـــا، ففـــي البدايـــة ركـــز المســـلمون علـــى بنـــاء المســـاجد 

فير والمــدارس ثــم توجهــوا بعــد ذلــك إلــى إنشــاء المؤسســات الإســلامية بهــدف تــو 

الخدمات الصحية والتعليمية والاجتماعية لإخوانهم المهاجرين، فيما دفعت عـدة 

أحداث مثل بروز التيارات اليمينيـة المتطرفـة وحادثـة سـلمان رشـدي فضـلاً عمـا 

ـــة الـــوعي بالهويـــة  لحـــق بالجاليـــة مـــن تطـــورات، دفعـــت إلـــى الـــدخول فـــي مرحل

  . ينيات في القرن الماضيوالمصالح المشتركة كجماعة واحدة منذ أواخر الثمان

لتمثـــل علامـــة بـــارزة فـــي أوضـــاع  ٢٠٠١ســـبتمبر  ١١وقـــد جـــاءت أحـــداث 

المســـــلمين فـــــي بريطانيـــــا؛ حيـــــث عـــــززت هـــــذه الأحـــــداث مـــــن انتشـــــار ظـــــاهرة 

، وســاندت الاتجــاه نحــو التفــاف الجاليــة الإســلامية حــول هويتهــا "الإســلاموفوبيا"

م البريطانيــة، التــي وتنظــيم صــفوفها، خاصــة مــع إصــرار بعــض وســائل الإعــلا

ـــوبي الصـــهيوني علـــى تعميـــق أزمـــة عـــدم الثقـــة إزاء  يســـيطر علـــى معظمهـــا الل
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ا في الحرب الأمريكية على العراق إلـى حـدوث تطـور وأدت مشاركة بريطاني

مهم وتحول نوعي في وعي وأنشطة الجالية الإسلامية في بريطانيا، حيـث أدى 

الموقف الشعبي الواسع والمناهض للحـرب إلـى انخـراط أفـراد الجاليـة فـي الشـأن 

العام ولعب دور ملحوظ في تنظـيم وتعبئـة الحركـة الشـعبية المناهضـة لمشـاركة 

طانيا في الحرب، وقد كشف هذا الموقـف الإيجـابي للجاليـة أنـه يجـب العمـل بري

علــى تــدعيم التعــاون والتنســيق بــين التنظيمــات الإســلامية العاملــة فــي بريطانيــا 

وغيرها من الدول الغربية والالتزام بالقوانين واستثمار الانفتاح الإعلامي الحـالي 

  . ةلشرح وجهة نظر المسلمين في القضايا المطروح
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-٩ .٢٦/٧/٢٠٠٤، ٢٢/١٢/٢٠٠١نشرة إيلاف على الإنترنت،  
، ١٣/٦/٢٠٠٤، ١٢، ١١، ١٠، ٤/٥/٢٠٠٢الأهـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرام،  -١٠

٢٥/٧/٢٠٠٤. 
 .٦/٢٠٠٤/ ١٢، ١١، ١٠، ٢٥/٥/٢٠٠٢القدس،  -١١
 .١٣/٦/٢٠٠٤الوطن العمانية،  -١٢
 .٢٨/٧/٢٠٠٣صحيفة واشنطن بوست،  -١٣
ــــــــــــــــــــايمز،  -١٤ ، ١٩/٧/٢٠٠٤، ٢٨/٧/٢٠٠٣صــــــــــــــــــــحيفة واشــــــــــــــــــــنطن ت

٢٠/٧/٢٠٠٤. 
"صحيفة  -١٥ . ١٨/١/٢٠٠٤" صنداي إكسبريس

، ٣/٦/٢٠٠٤،  ٣٠/٥/٢٠٠٤، ١٣/١/٢٠٠٢ ،صــــــحيفة الأوبزرفــــــر -١٦
١١/٧/٢٠٠٤. 

 .٢٧/٧/٢٠٠٤، ١٢/٧/٢٠٠٤، ٣/٦/٢٠٠٤، صحيفة الإندبندنت -١٧
، ١٣/٧/٢٠٠٤، ١٥/١/٢٠٠٢، صـــــــــــــــــــحيفة الـــــــــــــــــــديلي تليجـــــــــــــــــــراف -١٨

٢٦/٧/٢٠٠٤. 
 .٢٠٠١وزارة الحارجية البريطانية  -مسح المواطنة -١٩
 .١١/٧/٢٠٠٤، ١٨، ٣٠/٥/٢٠٠٤، صحيفة صنداي تليجراف -٢٠

 −٩٧−



 −٩٨−

 .٣٠/٥/٢٠٠٤، صحيفة ذي هندو -٢١
 .٢٧/٧/٢٠٠٤، ٢٤، ٢٣صحيفة التايمز،  -٢٢
 .١٠/٦/٢٠٠٤صحيفة الخليج الإماراتية،  -٢٣
 . ١٣,١١/٧/٢٠٠٤، ١٢/٦/٢٠٠٤صحيفة صنداي تايمز،  -٢٤
 .١٢/٦/٢٠٠٤إذاعة ذي ويسترن ميل،  -٢٥
 .١٢/٦/٢٠٠٤إذاعة ذي جلوسيستر شاير سيتيزن،  -٢٦
 . كمون جراوند نيوز سرفيس  -٢٧
 .٢٥/٧/٢٠٠٤ذي نيوز،  -٢٨
 . ٣/٦/٢٠٠٤، بي بي سي -٢٩
 .١٢/٦/٢٠٠٤بي إيه نيوز،   -٣٠
 .٢٥/٧/٢٠٠٤صنداي تليجراف،  -٣١
ـــــــــة، أعـــــــــداد-٣٢ ـــــــــان البريطاني يوليـــــــــو       ٧، ٢٠٠٠ديســـــــــمبر  ٣١: الجاردي

  ٥، ٢٠٠٢يونيـــه  ١٩، ٢٠٠٢يونيـــو   ١٧، ٢٠٠١ديســـمبر  ١٢، ٢٠٠١
، ١٠/٧/٢٠٠٤، ٩/٧/٢٠٠٤، ٢٠٠٤مــــــــــــــايو  ٢٦،   ٢٠٠٢ديســــــــــــــمبر 

١٣/٧/٢٠٠٤.  
  :ة الإنترنتمواقع على شبك 

32- Muslims in Britain, www.salaam.com.  
33- The Muslim Council of Britain www.mcb.org.u 
34- www.statistics.gov.uk  
35- www.salaam.co.uk 
36- http://ams.uk.net/ 
37- http://www-ife-webstar.co.uk/ 
38- local. gov.uk 
39- Direct . Gov.
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